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  :مقدمة

االله علــه ج مــن علــى والســلام لصــلاةوا ينلماللعــ حمــة ور  ادهعبــ ىعلــآن قــر ل الانــز ي  الــذالله الحمــد

  .نالدي ومي إلىديه �ى اهتد ومن ابعينوالتبه وصح لهى آوعل للحكمة عاتبم

ت أآن نشـمنـذ هم ايتد وعنلنقاهة امن جقدر كبير  علىوبية سلالأ اهرو الظة اءقر ذت و خاستلقد 

  .هتفلمؤ ه و ا لجمنهحت بأصن إلى ا

تحليــل مــن  ا طلاقــنابيــة لأداال مــعفي الأيــة اللجمم االقــي بكشــفقــوم ي علــمة ســلوبيالأاهر و فــالظ

 فهـــي ماليــةوالج ثيريــةلتأاتــه فيوظعلــى خبــاري لإه اقعــن ســياطــاب الخحــول يت�ــا الــتي غويــة اللالظــواهر 

  .الأدبي طابالخات مستويي باقعن لفني لام ابه الك يتميزما حث عتب

الات حتمـــالامـــن وعـــة مب مجالأديـــ طـــيتعغـــة ن اللى أيـــر  يأساســـأ بـــدعلـــى مية ســـلوبلأامـــد تعتو 

التعبـير  قصـداليب الأسـذه هـمـن  واحـديـب الأديختـار د فلواحاع وضعن الم يةبير تعال ساليبلأاوية و لغال

  .قي لمتلفي ا ةثيريتأاللف غ خوالابلا

  :ةالتالي شكاليةالإ رحناطغية البلاوه دحد عن رجوالخج نها المهذ ءولإرسا

 ث؟ديربي الحالع لشعرية في اسلوبر الاظواهالكمن ت يمف 

  عية:ة الفر لئسض الافي بع طلقينمن

 ؟الحديثرب الع الشعرأت شي نهما  -

 ؟ولهح قادلنا أراءو  هصنافا يتمثلم في -

   :ث إلىبحم الة قسشكاليالا هذه نعابة للاجو 

  تمةخاو ين فصل ،خلمد

  ديث ربي الحالعلشعر باناه عنو  :الأولالفصل 

   فصل مبحثينذا الفي ه نتضم ، بحيثث دي الحالعربيالشعر ب يتعلق ماة سدراصل ا الففي هذعنا اتب

  تههيماة و نشأ ،ديث الحالعربي عر الشول: الأث المبح



 ا  

 
 ج

راء شـع هـمأ مـنو يث الحـد  العصـرلى إولىالإ دايةر البرو م ذمنربي عر العالشور تطدى مفة معر ه فينا حول

ة تلافــاخشــعراء مــن يــد دج يــلجور وظهــليــل الخهيم ابــراهــم أهمث يربي الحــدالعــالشــعر في بــرزوا ذين الــ

   الأدبيةليد اقتعن وجهم في خر غبة الر ئت بدبحيث م قافتهث

  .هد حولقانء الأراه و صنافواساره ث مالحديعربي ر الالشع: نيالثا المبحث

 ديـدرسـة التجمدالثـاني  ،ث) البعـ( حيـاء الا مدرسة:وللأا :طالب م ثثلا على لمبحثا �ذاا دناعتم

  يثلحداعربي شعر الفي ال قادنراء الا :ثالثلب الالمطو  ،امهاقساالشعرية و 

انـت تي كالـ لجماليةوا فسيةلنق اائعو كل طى  تخ الشعر العربي سارمأن بحث ا المذه لص منخستنوهنا 

  ره مسا تعيق

ها راسـتن دكـالـتي يم الشـعريةقـول مـن الح الشابيلشعر ان ديواه إعتبار بوع الموض ذالهارنا اختيسبب ن كا

لـو لا يخمـي العلث حـبـار البباعت ،رالجبـالنشـيد دة اقصي من خلالبية الاسلو ر ظواها عن فيهالكشف و 

باحث، وتجعل مهمتـه شـاقة، إلا أ�ـا تعـد الجـزاء الأساسـي فيـه والـذي العمل  تعيقالتي ت صعوباالمن 

  .لولاه لفقدت عملية البحث العلمي

  والمراجع أهمها: مجموعة من المصادر  ىل هذه الصعوبات ، من خلال الاعتماد علحاولنا تذليوقد 

 عمال شوقي ديوان  -

 عبد القادرالامير  ديوان -

 الحديث ، مدخل لدراسة الشعر العرب الخليل  ابراهيم -

 يث في مصرالأدب الحد هيكل، موجزأحمد  -

   ا هذا اتبعنا المنهج  الاسلوبي الوصفي في بحثنوقد 

ونصـائح وكـان لـه توجيهـات مـن عـن مـا قدمـه الاستاذ الفاضل "زروقي معمر" إن  إلا  ايسعن لا خيراً وا

  الفضل في ارشادنا خطوة بخطوة، وله جزيل الشكر والتقدير والاحترام 

  . 22/05/2019  التاريخ:
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  الأسلوبية:مفهوم 

) و في الفرنسية stylisticsعلم الأسلوبية أو الأسلوبية هو الذي يطلق عليه في الإنجليزية (   

)stylistique) و الباحث في الأسلوب (stylician) و كلمة،(styleتعني طريق الكلام (   

كتابة ثم ) بمعنى عود من الصلب كان يستخدم في الstylosو هي مأخوذة من الكلمة اللاتينية (

  .1أخذت تطلق على طريقة التعبير عند الكاتب

و يرد      ) stylistiqueوكان عبد السلام المسدي أول من نقل هذا المصطلح إذ يترجمه بـــ(  

) stylicsعنده ''علم الأسلوب'' أحيانا بينما نجد الباحث سعد مصلوح يفضل مصطلح (

لأسلوب و يعلل ذلك بأنه أخصر و اسهل في ''بالأسلوبيات '' بدلا من الأسلوبية أو علم ا

التصريف، و يوافقه في هذا كل من عبد الرحمن حاج صالح و مازن الوعر. و يستعمل صلاح فضل 

  .2) و يعتبره جزءا من علم اللغةstylistique''علم الأسلوب'' مقابلا لــ (

الجانب الفردي للغة  ) الذي ينطلق منcharles Ballyأما من حيث المفهوم فنجد شارل بالي (  

) الذي ميز بين اللغة و الكلام فكانت E de saussaieمعتمدا على أفكار أستاذه دوسوسير (

الأسلوبية التي أنشأها بالي و صفية لا تدرس الأدب وحده بل تتجه إلى الكلام بصفة عامة، مع ربطه 

''تتبع بصمات الشحن في  لذلك فإن مفهوم الأسلوبية عند بالي هو  3بالجانب العاطفي الوجداني

 4الخطاب عامة''

إن المبدأ الذي انطلق منه في تحديد مفهوم الأسلوبية، يرتكز على هذه الثنائية التي وضعها سوسير (   

اللغة...الكلام) بحيث يمتزج في التصور التعريفي لها، المقياس اللساني بالبعد الأدبي الفني و لأن الفصل 

مضمونه يحول دون الوصول إلى صميم النص تفادت الأسلوبية هذه الثنائية، و بين اللغة الأثر الفني و 

                                                           
  .185، ص 01ونجمان) ط البلاغة و الأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر (ل ، محمد عبد المطلبينظر:   1
  .14،  ص 1997الجزائر  01ج  01الأسلوبية و تحليل الخطاب، دار هوجة للطباعة و النشر و التوزيع، ط ، نور الدين الأسدينظر:   2
  .43فاس، المغرب  ص  1987خريف  01التجديتي ، نظرية الانزياح عند جون كرهن، مجلة الدراسات سال، العدد ينظر:   3
  .41، ص 1982، تونس، 02وبية، دار العربية للكتاب، طللام السدي، الأسعبد الس  4
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بذلك تتحدد الأسلوبية بأ�ا ''دراسة الخصائص اللغوية التي لها يتحول الخطاب من سياقه الإخباري 

  .1إلى وظيفته التأثيرية و الجمالية''

سة الأسلوب عبر '' يطلق مصطلح الأسلوبية على درا1875الباحث ''فون درجابلسن    

الانزياحات اللغوية و البلاغية في الكتابة الأدبية أو هي ما يختاره الكاتب من الكلمات و التراكيب و 

نجده هنا يركز على الجانب   2ما يؤثره كلامه عما سواه لأنه يجده أكثر تعبيرا عن أفكاره و رؤاه

أن  ramon jakobsonي الإبداعي للكاتب أي ما يميزه عن غيره بينما ''جاكبسون فير 

الأسلوبية هي ''بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولا، و عن سائر 

   3أصناف الفنون الإنسانية ثانيا

و قد نجد هنا تقاربا بين مفهوم جاكبسون و فون لأن كلاهما يركزان على الجانب الإبداعي المميز    

طاب الأدبي و ذلك انطلاقا من تحليل الظواهر اللغوية والبلاغية، أي الجانب الجمالي الفني و الخ

  .4فالأسلوبية إذا بالنسبة لجاكبسون هي الكشف عن جوانب الجمال الفني في الخطاب الأدبي

و يمكن الإشارة إلى أن هناك من حاول تحديد مفهوم الأسلوبية انطلاقا من ربطها و تأصيلها في      

ديثة و لعل هذا ما نلاحظه عند الاتجاه السويسري، فنجد مثلا ''بيارجيرو'' الدراسات اللسانية الح

و هذا ما نجده أيضا عند جاكبسون  5يعرف الأسلوبية ''بكو�ا البعد اللساني لظاهرة الأسلوب''

  .6حينما قال بأن ''الأسلوبية فن من افنان شجرة الألسنة''

                                                           
  . 36، تونس، ص 01عبد السلام السدي الأسلوبية و الأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط  1
  .13ص ،  1997الجزائر  01ج  01نور الدين الأسد الأسلوبية و تحليل الخطاب، دار هوجة للطباعة و النشر و التوزيع، طينظر:  2
  .11ص     1989دمشق، سوريا،  01محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا، منشورات وزارة الثقافة، طينظر:  3
  .100، وهران الجزائر،   ص 2002محمد بلوحي الخطاب النقدي المعاصر (من السياق إلى النسق)، دار النشر و التوزيع، ط ينظر:  4
  .13لخطاب، ص نور الدين الأسد الأسلوبية و تحليل ا  5
  \.1993رجاء عيد البحث الأسلوبي، مطبعة الأطلس، القاهرة   6
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لذلك الترابط بين الأسلوب و اللغة كقوله، يقول و يذكر عبد السلام المسدي بعضا من الأمثلة    

دولاس: '' إن الأسلوبية وصف للنص الأدبي حسب الطرائف مستقاة من الألسنة ''و يقول ريفاتير 

  . 1(أن الأسلوبية تعرف بأ�ا منهج ألسني)''

دراسة و يحدد ريفاتير ظاهرة الأسلوبية بناء على مفهوم التجاوز الذي اعتمدته جل التيارات ال  

الأسلوبية، و حاولت أن تتخذ منه إطارا موضوعيا للتحليل الاختياري، يحدد الظاهرة الأسلوبية بأ�ا 

تجاوز للنمط التعبيري المتواضع عليه، فالأسلوبية بالنسبة له هي علم يعني بدراسة أسلوب الأثار 

ور مع السياق المضموني تحاورا الأدبية لدراسة موضوعية تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنية ألسنة تتحا

خاصا، و تعني الأسلوبية بالنص في ذاته بمعزل عن كل ما يتجاوزه نم اعتبارات تاريخية أو نفسية، و 

�دف إلى تمكين القارئ من ادراك انتظام خصائص الأسلوب الفني ادراكا نقديا مع الوعي بما تحققه 

لنقد الأدبي من المقاييس الخطابية و الجمالية، و تلك الخصائص من غايات وظيفية، و غايتها تخليص ا

و �ذا  2هي مقاييس معيارية تستند إلى أحكام قبلية، و ارتباطها بالألسنة هو ارتباط النتيجة بالسبب

  فريفاتير يربط الأسلوبية بالألسنة التي �تم بتأثير الرسالة اللغوية و بنتائج عملية الإبداع.

اللسانية الأسلوبية أثر في الدراسات العربية بحيث نجد مثلا عبد السلام  و لقد كان لهذه الرؤية    

المسدي يتبنى جهود الباحثين الغربيين، إذ يقر بما جاء به المفكر الفرنسي ''بيار جيرو'' الذي يربط بين 

 الأسلوبية و الدراسات اللسانية، في جانب آخر هناك من ربط مفهوم الأسلوبية بالبلاغة والنقد إذ

اعتبرت الأسلوبية امتدادا أو تجاوز للبلاغة و ذلك بعد أن فقدت البلاغة أهميتها باعتبارها مجموعة من 

  .3التصورات و المفاهيم التقنينية المعيارية

                                                           
  .15نفس المرجع ص ، رجاء عيد البحث الأسلوبي   1
  .16محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا، المرجع السابق  ص ينظر:  2
  .39نفس المرجع، ص ينظر:  3
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'' بينما 1يقول رفاتير ''الأسلوبية بلاغة معاصرة في شكليها: علم التعبير، نقد الأساليب الشخصية  

فالأسلوبية �ذا هي منهج نقدي، و لو أن  2مصبها النقد و هي قوام وجودهايحزم قيرو بأن الأسلوبية 

  هناك من يفرض هذا الإتجاه بحكم أ�ا تحكم على الأدب من خلال رسالته.

و على العموم فإن الأسلوبية هي علم وصفي تحليلي يهدف إلى دراسة الخطاب الأدبي، بالتعرف   

  ة قيامها بوظائفها الدلالية وفق نظام منسجم و متناسق.على تراكيبه و تحديد مكونا�ا، و كيفي

و لهذا استطاعت الأسلوبية أن تحدد مكا�ا ضمن التيارات الحديثة التي تتناول الأدب و تدرس     

خصائصه، و ترصد ما فيه من سمات، بحيث يتمكن من معايشة العصر و روحه مستفيدة من كل 

، الذي اتصل بالنظر الأدبي في مجال النحو و البلاغة أو في ذلك من البعد التاريخي للبحث اللغوي 

   3مجال النقد الخاص المنصب على الأدب

و بالرغم من أن هناك أصواتا لا تزال ترتفع، غير مقتنعة بالأسلوبية علما مستقلا إلى جانب العلوم   

ح و تصورا�ا وأدواته، و اللسانية الحديثة، إلا أن المتتبع لما وصلت إليه الأسلوبية من ضبط للمصطل

ترسيخ لمبادئها و منطلقا�ا، و ما أحرزته من تقدم في مجال الدراسات اللغوية يطمئن إلى أن هذا 

 العلم استطاع حقا إثبات وجوده ضمن العلوم الأخرى.

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .13نور الدين السد الأسلوبية و تحليل الخطاب، ص   1
  .43محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا، المرجع السابق  ص ينظر:  2
  .169محمد عبد المطلب البلاغة و الأسلوبية،  ص ينظر:  3
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  اتجاهات الأسلوبية:

تجسده تلك التصنيفات لقد حضيت الأسلوبية في الدراسات النقدية باهتمام كبير، هذا الاهتمام    

لإتجاهات الأسلوبية بتحديد خصائصها و مناهجها و الأدوات الإجرائية التي تستعملها في وصف و 

  تحليل النصوص.

  و هي:1و لقد صنفت هذه الاتجاهات إلى ثلاث   

الأسلوبية التعبيرية: �تم بدراسة العلاقة بين الصيغ و التفكير، و هي لا تخرج عن  نطاق  -1

لا تتعدى وقائعها و يعتمد فيها بالأبنية اللغوية ووظائفها داخل اللغة، فهي  اللغة، و

 وصفية بحتة و من أشهر ممثليها بالي:

الأسلوبية الفردية: أو (أسلوبية الكاتب) و تتمثل في دراسة علاقة التعبير بالفرد و الجماعة  -2

تحدد بواعث اللغة  التي تبدعه، و تدرس التعبير في علاقته بالأشخاص المتحدثين به، و

 وأسبا�ا فهي توليدية، ترتبط بالنقد الأدبي، و من أشهر ممثليها ليوشبيتزر.

الأسلوبية البنيوية: التي ترى أن أساس الظاهرة الأسلوبية في اللغة فحسب و إنما أيضا في  -3

 علاقا�ا ووظائفها. و من أشهر ممثليها جاكبسون، ريفاتير.

  اه على حده.و الآن سنحاول دراسة كل اتج 

الأسلوبية التعبيرية: من أبرز أقطا�ا(شارل بالي). يركز على الطابع العاطفي للغة أو الجانب  -01

فموضوع الأسلوبية عند بالي يتمثل 2الوجداني للكلام، و ارتباطه بفكرتي القيمة و التوصيل

 في محاولة دراسة المضمون الوجداني للكلام.

رقة في أية عملية تواصل بين مرسل و متلقي، و من هنا يؤكد بالي فالطابع الوجداني هو العلامة الفا

، هذه الأخيرة تعكس الأبعاد الاجتماعية، و الحياتية و 3على علامات الترجي و الأمر و النهي

                                                           
  .18محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا، مرجع السابق  ص ينظر:  1
  .20نفس المرجع،  ص ينظر:  2
  .60نور الدين السد: الأسلوبية و تحليل الخطاب،  ص ينظر:  3
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الفكرية و يقسم بالي الواقع اللغوي إلى نوعين هما: ما هو حامل لذاته و ما هو مشحون بالعواطف 

فة الوجدانية و تبرز هنا طريقة بالي الاستقصائية التي تقوم على أبرز و الانفعالات أو الكثا

  المفارقات العاطفية و الإرادية و الجمالية الموجودة في النص.

و اللغة بالنسبة لبالي هي التي تعبر عن الفكرة و ذلك من خلال موقف وجداني أي أن الفكرة    

ا الموقف الوجداني للغة هو الذي يؤلف موضوع تكون كلاما فإ�ا تمر بموقف وجداني، و هذ /لكي

و يتم هذا دون   1الأسلوبية، و هو الذي تنبغي دراسته عبر العبارة اللغوية: مفردا�ا، و تراكيبها

البحث عن خصوصيات المتكلم لأ�ا من اختصاص البحث في الأسلوب و ليست من اختصاص 

  الأسلوبية.

ألوف للظاهرة الكلامية التي تحتوي على لغة الخطاب إن تقسيم بالي يختلف عن التقسيم الم  

النفسي و لغة الخطاب الأدبي، إذ نجده يقسم الواقع اللغوي إلى نوعين هي: ما حامل لذاته، و ما 

ذلك أن المتكلم قد يضفي على أفكاره ثوبا عقليا  2هو مشحون بالعواطف و الانفعالات 

غلب الأحيان يضيف إليها عناصر عاطفية قد تشف موضوعيا بحيث يتلائم مع الواقع،و لكنه في أ

، فاللغة حقيقة في كل تركيبا�ا تنطوي على جانب يتصل بالفكر،  3عن ذاتيته في صفائها الكامل

و جانب آخر يتصل بالوجدان و قد يطغى أحدهما على الآخر بحسب الحالة التي يكون عليها 

  المتكلم و حسب الظروف التي تحيط به.

ة انطلاقا من هنا هي تتابع ملامح الشحن العاطفي في الخطاب من حيث استخدام فالأسلوبي  

  اللغة بشكل متجدد، يختلف عن ما كنا نألفه في الخطاب العادي.

                                                           
  36عبد السلام المسدي الأسلوبية و الأسلوب، ص ينظر:  1
  .79محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا، مرجع السابق  ص ينظر:  2
  .205محمد عبد المطلب البلاغة و الأسلوبية،  ص ينظر:  3
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لذلك حدد بالي حقل الأسلوبية بظواهر تعبير الكلام، و فعل ظواهر الكلام المليئة  

تعبيرية تبرز الملامح العاطفية والجمالية،  فمعدن الأسلوبية ما نجده في اللغة من وسائل1بالإحساس

بل إ�ا تكشف أيضا عن النواحي الاجتماعية و النفسية من خلال النص الأدبي فهي إذا تنكشف 

  .2أولا بالذات في اللغة الشائعة التلقائية قبل أن تبرز في الأثر الفني

و أن أخذ الوعي يتزايد بأن غير أن دراسة علم النحو من الوجهة العاطفية لم تزل في بدايتها   

المنطق لا يستطيع أن يشرح كل شيء و ربما أمكن تحديد الخواص التي تكيف العاطفة �ا بنية 

فالعناصر العاطفية للفكر تعمل على تثبيت مكونات الجملة المنطقية التحليلية. ذلك أن  3الجملة 

ل اللغة و هو الإفهام، ومعنى الانفعال سبب كافي يجعلنا �مش الشرط لعملية التواصل من خلا

  ذلك أنه كلما طغت العاطفة على التعبير كلما كان هناك تناثر و تفكك للصيغ.

و لا يهتم بالي عندما يستخدم المؤلف للقيم التعبيرية، كما أنه لا يهتم بخواص الشخصيات   

ية، لا علم الأسلوب والمواقع أو إيقاع العمل الأدبي، و إنما يعتبر هذا من قبيل الدراسات الجمال

  . 4الذي يقتصر عنده على دراسة وقائع التعبير اللغوية بصفة عامة لا عند مؤلف خاص

و إذا كان بالي قد اهتم باللغة من حيث تعبيرها عن الوجدان، فإنه لم يخص الأدب بذلك وإنما    

المسالك و  تحدث عن اللغة الطبيعية التوصيلية أيضا، و كان موضوع علم الأسلوب هو دراسة

  .5العلامات اللغوية التي تتوصل �ا اللغة لإحداث الإنفعال

  تنقسم إلى قسمين أو نوعين . - عند بالي–و الخواص العاطفية للغة    

                                                           
  .205نفس المرجع ،  ص  ، رجاء عيد البحث الأسلوبيينظر: 1
  37و الأسلوب، ص عبد السلام المسدي الأسلوبية ينظر:  2
  .79محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا، مرجع السابق  ص ينظر:  3
  .80نفس المرجع،  ص ينظر: 4
  .61نور الدين السد، الأسلوبية و تحليل الخطاب،  ص ينظر:  5
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مستثارة، فبين الفكر و الأبنية اللغوية التي تعبر عنه روابط طبيعية. كنوع من  - 2طبيعية، -1

ع من الاستعداد الطبيعي الذي يتجلى في هذا تكثيف الشكل و تلائمه مع الموضوع، و كنو 

الشكل، أما التأثيرات المستثارة فهي تختلف عن ذلك بأ�ا تعكس مواقف تضفي فيها فئة 

ذلك أن العبارة العامية تكتسب هذه  1اجتماعية تأثيرا تعبيريا خاصا عن الصيغ التي تستخدمها

  الخاصية لأن الفئة التي تستعملها هي فئة عامية.

  هذا بطبيعة الحال ينتهي إلى أن كل كلمة تنتهي إلى منطقة خاصة في اللغة.و   

مثلا هناك لغات تخص الطبقات و الأوساط القروية و الإقليمية و كذلك المهنية و الطبية    

  والإدارية و العلمية، و كل هذه اللغات لها ما يميزها عن بعضها البعض.

ؤكد على الخواص الأسلوبية للغة المدروسة، فكل من هذه إن هذه الظواهر اللغوية المختلفة ت   

الظواهر تكشف عن جوانب الحياة، الروحية،العلمية ...و إذا كان علم الأسلوبية هو دراسة اللغة 

في علاقا�ا المتبادلة. و هذا لا يتم إلا بدراسة اللغة  - اللغة–بأكملها،نجد بالي يدعو إلى دراستها 

  الصرفية، المعجمية، النحوية، الدلالية أي دراسة كاملة. بكل مستويا�ا الصوتية،

فالمستوى الصوتي يحتوي على إمكانيات تعبيرية هائلة كما يرى بالي، فهناك طاقة تعبيرية هائلة    

تتمثل في الأصوات. النغم و الإيقاع و الفواصل....لكنها تظل في طور الكمون لأن الدلالة و 

  .2طغى عليها، فإذا ضعفت قويت تلكالظلال العاطفية للمفردات ت

  .3و في المستوى الدلالي ينبغي أن نميز بين التأثيرات الإيجابية الاستثارية للكلمات    

لقد كان بالي يقصر دور الأسلوبية على دراسة القيمة العاطفية للوقائع اللغوية المميزة و العمل      

كيل نظام وسائل التعبير في اللغة، و حسب بالي فإن المتبادل للوقائع التعبيرية، التي تساعد على تش

                                                           
  .81محمد عزام الأسلوبية منهجا نقديا، مرجع السابق  ص ينظر:  1
  .84ص   المرجع نفسهينظر:  2
  س المرجع، نفس الصفحة.نفينظر:  3
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وهذا كله  1هناك قيما تعبيرية لا واعية في هذا النظام، و هناك قيم تأثيرية واعية تنتج عن قصد

ينتهي إلى أن اللغة هي تعبير عن الحقيقة الموضوعية فقط، بل هي تعبير عن العواطف، فأي عبارة 

فهدف بالي هو الكشف عن المضمون العاطفي داخل  هي مزيج من العواطف و الانفعالات

التراكيب اللغوية.  و يوضح لنا حمادي صمود نظرية الأسلوبية عند بالي بأ�ا مؤسسة على 

  :2اعتبارات جوهرية و هي

 جعل اللغة هي مادة التحليل الأسلوبي و ليس الكلام. -1

اليومية الدائرة في أن اللغة حدث اجتماعي صرف يتحقق بصفة كاملة واضحة في اللغة  -2

 مخاطبات الناس و معاملتهم.

يعتبر كل فعل لغوي فعلا مركبا تمتزج فيه متطلبات العقل بدواعي العاطفة بل إن الشحنة  -3

العاطفية أبين في الفعل اللغوي و أظهر بناء على تصور فلسفي يعتبر الإنسان كائنا 

 عاطفيا قبل كل شيء.

ساس المتكلم باللغة، و اللغة هي علاقة تأثر و من هنا  و في الأخير نلاحظ أن بالي بين إح  

كان بالي يؤكد على ضرورة العلاقة بين الروابط الإجتماعية و النوازع النفسية في نظام 

فالأسلوبية بالنسبة لبالي هي البحث عن علاقة التفكير بالتعبير، أي مدى استطاعة 3اللغة

يع قوله و لعل هذا الأمر هو الذي جعل بالي المتكلم من التوقيف بين ما يريد قوله و يستط

يعرض عن دراسة الخطاب الأدبي إلا أن هناك كثير من الباحثين درسوا الخطاب الأدبي وفق ما 

  جاء به بالي، فكان ذلك أهم انتصار للأسلوبية.

  

  

                                                           
  .61نور الدين السد، الأسلوبية و تحليل الخطاب،  ص ينظر:   1
  .66،  ص ينظر: المرجع نفسه   2
  66ص ينظر: المرجع نفسه،   3
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ول: اا  

ة وم ا ا ا  
  نشأة وماهيتا المبحث الأول: الشعر العربي الحديث

  المطلب الأول: نشأة الشعر العربي الحديث

  المطلب الثاني : ماهية الشعر العربي الحديث

  المبحث الثاني: الشعر  الحديث  مساره وأصنافه وآراء النقاد حول 

  المطلب الأول: مدرسة الاحياء ( البعث)

  المطلب الثاني: مسة التجديد الشعرية واقسامها 

  النقاد في الشعر العربي الحديث  اءر المطلب الثالث: آ
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  المبحث الأول: نشأة الشعر العربي الحديث أهم مدارسها

  نشأة الشعر العربي الحديثالمطلب الأول: 

ممــا لا شــك فيــه أن الشــعر العــربي قــد عــرف تطــور كبــيراً، منــد بدايــة الأول إلى عصــرنا الحــديث، 

بيــــة وتاريخــــه يمتــــد إلى مــــا قبــــل الإســــلام نحــــو مئــــة في أكنــــاف الصــــحراء العر «فالنشــــأة الأولى كانــــت إلا 

؛ والشـعراء في تلـك الفـترة كـانوا 1»وخمسين إلى مئتني عـام، ومـا سـبق ذلـك مـن الشـعر لا يعـرف إطلاقـا

قد إلتزموا  إلتزاما تاماً، بمجوعة من القديم الفنية والتقاليد الشعرية، فلقوا استحسان من طرف الجمهور 

لتزام ببحر عروضي وروي واحد طول القصـيدة، بحيـث ان يسـتعملها بالبكـاء وقد تعين على الشاعر الإ

  على الأطلال لينتقل إلى الغرض الأصلي من قصيدته، مدحاً، او فخراً، او هجاء أو غير ذلك .

تقاليــد القصــيدة الجاهليــة غلــى الشــعر لإســلامي باســتثناء « ويشــير " إبــراهيم الخليــل" إلى انتقــال 

؛ وفي العصر الأموي إشتدت الفـتن 2» ل الماجن(...) والمديح القائم على التكسبالهجاء (...) والغز 

الـذي  « والحروب الداخلية، والعصبيات القبلية، فظهر شـعر النقـائض، ممـا ظهـر إلى جانبـه الغـزل الرقيـق

، أمــا 3»كثــر في الحجــاز، وبعــض البــوادي، والمــدن، لا ســيما في أكتــان مكــة والمدنيــة المنــورة والطــائف

إلى أواخــر  -محمــد مصــطفى هــدارة–لحركــة الــتي اصــابت الشــعر العــربي بشــيء مــن الإنــدفاع فيعــود �ــا ا

، ففــي الكوفـة والبصــرة 4ويـة، والعباسـيةلأمالعصـر الأمـوي، وإذا أردنــا الدقـة لـدى محتصــر هـي الــدولتين ا

قاليـد الأدبيـة (...) وبـدأت الرغبـة في الخـروج عـن تنشـأ جيـل مـن الشـعراء اختلفـت تقافـا�م « وبغداد 

   5.» القديمة

                                                           
  11، ص 2003، 1ابراهيم الخليل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط   1
  12، ص المرجع نفسه  2
  13المرجع نفسه، ص   3
  152، ص 1981، 2ينظر: محمد مصطفى هدارة: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني هجري، مصر، ط  4
  13ابراهيم الخليل: المرجع السابق، ص   5
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فنظمـــوا اشـــعار يصـــفون فيهـــا القصـــور، وبـــرك الســـباحة، والاحتفـــالات ومجـــالس الغنـــاء، والطـــر، 

واللهـو، وانظمــوا في الزهــد والخمريــات كمـا نــادوا بالعــدول عــن الاسـتفتاح بــالأطلال؛ الــتي ميــزت الشــعر 

  العربي.

هيمنـة العناصـر غـير « شعر العربي، بسبب وفي القرن الحادي عشر ميلادي بداية فعلية لتراجع ال

أشـار" علـي مصـطفى صـبح" في بدايـة مؤلفـه"  ، فقـد1»العربية على حكـم بغـداد، وغيرهـا مـن الحواضـر

إلى أن الحكــم العثمــاني الــذي خضــعت لــه  «الأدب الحــديث في ضــوء المــذاهب الأدبيــة والنقديــة  مــن 

ل طويـل، وجهـود فكـري وأدبي، أسـلم الأمـة العربيـة معظـم الـدول العربيـة قـد أدخـل الثقافـة العربيـة في ليـ

، فظــل الشــعر يتراجــع، ويــزداد ضــعفه بعـــد أن  2» إلى محنــة الاســتعمار حــين تــآمرت عليهــا دول أوربـــا

  أسرف الشعراء في التصنع والزخرف دون معنى.

وبعد ذلك عرف الشعر العـربي الحـديث إرتقـاء تـدريجي، مـن بـراثيين اللغـة السـطحية الـتي سـادت 

�ايــة عصــر الضــعف، بعــدما خلفــاه الدولــة العثمانيــة البائــدة مــن أثــار ســلبية علــى اللغــة العربيــة، واللغــة 

موضــوعات الشــعر الأخــرى فكانــت « الشــعرية خاصــة مــن ركاكــة في التعبــير، حيــث ســجل ضــعف في

ع ضحلة المعاني سطحية (...) واقتصار الشعر على المقطوعات القصيرة في موضوعات تتعلـق بالأوضـا 

  3.»التي كانت سائدة في ذلك العصر

    الشعر العربي الحديثماهية المطلب الثاني: 

(العصـــــر الحـــــديث) يقُصـــــد بـــــه  الـــــذي كتـــــب في العصـــــر الحـــــديث. وصـــــفة الشـــــعر العـــــربي هـــــو 

الإطـــــــار الـــــــزمني الـــــــذي تتميـــــــز فيـــــــه معـــــــالم الحيـــــــاة عـــــــن الأزمنـــــــة الســـــــابقة. هـــــــو إذا آخـــــــر حلقـــــــة في 

                                                           
  15ابراهيم الخليل: المرجع السابق، ص   1

  15، ص 1984، 1دبية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،طعلي مصطفى صبح: من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأ  2
محمــد صــالح الشــنطي: الأدب العــربي الحــديث (مدارســة وفنونــه وتطــوره وقضــاياه ونمــاذج منــه) ، دار الأنــدلس للنشــر والتوزيــع،   3

  14، ص 1992، 1المملكة العربية السعوديى، ط
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عصـــــر الانحطـــــاط  -عصـــــر النهضـــــة  -السلســـــلة الزمنيـــــة التاليـــــة المتعلقـــــة بالشـــــعر (العصـــــر الحـــــديث 

 .1العصر الجاهلي -صدر الإسلام  -العصر الأموي  -العصر العباسي  -

ـــــــة تواكـــــــب درج م ـــــــترات زمني ـــــــى تصـــــــنيف الشـــــــعر العـــــــربي بحســـــــب ف ؤرخـــــــو الأدب العـــــــربي عل

الزمنيــــة للــــدول. كمــــا يصــــنف أيضــــا بحســــب الأمصــــار الــــتي أنــــتج فيهــــا مــــن مختلــــف الأمصــــار  العهــــود

 .العربية والإسلامية

اد دارســــــو الشــــــعر العــــــربي تصــــــنيفه إلى فترتــــــين أساســــــيتين، همــــــا: الشــــــعر القــــــديم والشــــــعر مــــــعتأ

ـــــل رفالشـــــع الحـــــديث؛ ـــــب قب ـــــه كـــــل شـــــعر عـــــربي كت ، كمـــــا عصـــــر الانحطـــــاط العـــــربي القـــــديم يقصـــــد ب

بالشــــــــــعر  كــــــــــل شــــــــــعر كتـــــــــب علــــــــــى نمطــــــــــه فيمــــــــــا بعـــــــــد. ويمكــــــــــن أن يســــــــــمّى أيضــــــــــا  يقصـــــــــد بــــــــــه

ـــــــد، كمـــــــا يســـــــ التقليـــــــدي ـــــــه يســـــــير في ركـــــــاب التبعيـــــــة والتقلي نســـــــبة إلى  بالشـــــــعر العمـــــــودي مىلكون

 .أسلوب كتابة أشطره المتناظرة بشكل عمودي

وهـــو يختلـــف عــــن  .النهضــــة العربيـــة والشـــعر الحـــديث يقصـــد بــــه كـــل شـــعر عــــربي كتـــب بعـــد

الشــــــعر القــــــديم في أســــــاليبه وفي مضــــــامينه، وفي بنياتــــــه الفنيــــــة، والموســــــيقية، وفي أغراضــــــه وموضــــــوعاته 

 2.وفي أنواعه المستجدة والمختلفة

جميع قصائد الشعر والدواوين التي وضعت في العصر الحـديث هـي شـعر حـديث بـدءًا مـن أول قصـيدة  

بأحـد أقـلام  1801 – 1798كُتِبَت إبان الحملة الفرنسية على مصر وبـلاد الشـام في الفـترة مـا بـين 

م 2010دة كتبهـا شـاعر في الوقـت الحـالي (عـام أعني رواد النهضة وانتهاءً بـآخر قصـي -الرواد الأوائل 

  .بوابة الشعراء شعراء الفصحى في العصر الحديث.(هـ1431أو 
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    .39بيروت، ص 1982جمة د. يوسف عوض، دار القلم ت.س إليوت، فائدة الشعر وفائدة النقد، تر ینظر: 

 
2
  15، ص1971إرنست فيشر، ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، الهيئة العامة للكتاب ینظر :  
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   لمبحث الثاني: الشعر العربي الحديث مساره وأصنافه وآراء النقاد حولها

  ( البعث)، مدرسة الإحياءالمطلب الأول : 

كـــان لنهضـــة الأدبيـــة دور بـــارز في العصـــر الحـــديث في كـــل مجـــالات الحيـــاة الماديـــة منهـــا والمعنويـــة 

مادام أن الأدب هـو ابـن بيئتـه وعنصـر أساسـي فيهـا إذ لا يمكـن الإسـتغناء عنـه لأنـه المـرآة الـتي تعكـس 

مـــن بـــدء الحملـــة  «دايـــة مـــا يجـــري في البيئـــة أو ا�تمـــع وهـــذا مـــا جعـــل الشـــعر العـــربي لحـــديث يتطـــور ب

م، حـــتى الحـــرب العالميـــة الأولى الـــتي انتهـــت بســـقوط  أكثـــر  البـــدان 1789الفرنســـية علـــى مصـــر ســـنة 

، وفي هـــذه الفـــترة يشـــير الناقد:"شـــلتاغ عبـــود" إلى أن 1» العريـــة تقريبـــا تحـــت الاســـتعمار الغـــربي المباشـــر

؛ هــذا العصــر الــذي 2»والنهضــة بالعصــر الحــديث أو عصــر البعــث «البــاحثين يجمعــون علــى تســميتها 

بمراحــل  «شــهد تعاقــب اتجــاهين شــعريين: الإتجــاه الإحيــائي ثم الإتجــاه الرومانســي، بعــد ذلــك يمــر الشــعر

متعــددة بــدأت بالإرهاصــات الأولى لمدرســة الإحيــاء والبعــث وانتهــى بظهــور مــا يســمى بمدرســة الشــعر 

تتـــداخل « عـــل جميـــع تلـــك المراحـــل خلـــق قضـــايا مازالـــت يبحـــث عـــن إجابـــات شـــافية لهـــا ول 3» الحـــر

وتتــزامن في الكثــير مــن الأحيــان، فالشــعر الــذي يمثــل عصــر الإحيــاء ويتمســك أصــحابه بعمــود الشــعر 

إذن يصح القـول بـأن لهـذان الاتجاهـان دون أساسـي في الشـعر العـربي  4.»العربي مازال ماثلا حتى الآن

  الحدي وتطوره بين الشعراء والنقاد.

، من الصنعة والتكلف في العصر العثماني ، وهذا الأمر لم يرق للشعراء كثـيرا، عانى الشعر العربي

فكــان لابــد أن تنشــا حركــة شــعرية ناهضــة تحطــم أســوار الجهــود فبــدأت حركــة البعــث الجديــدة الــتي « 

تزعمها البارودي، والـتي اسـتطاعت تجهـل الماضـي يرتـد الحاضـر وان يبعـث إلى الحيـاة أروع النمـاذج مـن 

   5.» الأدبيتراثنا 

                                                           
  27إبراهيم خليل: المرجع السابق، ص   1
، ص 1998، 1، الأدرن، طالحديث، الدوافع المضامين الفن، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع شلتاغ عبود: تطور الشعر العربي    2

11  
  23محمد صالح الشنطي: الأدب العربي الحديث ( مدراسة وفنونه وتطوره وقاضاياه ونماذج منه) ،ص   3
  المرجع نفسه، نص الصفحة  4
   7، ص 2005علي العاطي شلبي، دراسات فنون الأدب العربي الحديث، المكتب الجامعي الحديث ،    5
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الاعتبـار للقـديم وعظمـت مـن شـانه ومجدتـه لدرجـة ا�ـا جعلتـه النمـوذج  لكن هذه الحركة اعادت

  المثالي الذي يجب ان يسير على خطاه باقي الشعراء .

، بعـــود�م هـــذه إلى القـــديم، حيـــث زعـــم شــــوقي نفســـهتجـــاه التقليـــدي في الخطـــأ وقـــع انصـــار الا

شــعر القــديم ســيخرج الشــعر مــن دائــرة التكلــف، ســاهم الإتجــاه ومحمــود ســامي البــارودي؛ أن إحيــاء ال

التقليـــدي لمـــا عمـــل علـــى إحيـــاء الشـــعر القـــديم جعـــل الشـــعر يعـــاني مـــرة أخـــرى مـــن الجهـــود، ولقـــد ظـــل 

حـتى ظهـرت حركـة التحريـر مـن  «بحـث مـن سـباته يعـيش لغـة الإحيـاء وال الأدب العربي الحـديث فـترة 

العشرين، وساعدا علـى إيقـاظ الـوعي عنـد الكتـاب، مـا كـان مـن الجمود  على الأدب في القرن طغيان 

نقل الثقافة الغربية، إحياء التراث، وحمل العقاد والمازوني وعبد الرحمن شكري من جانب وخليل مطران 

وهكــذا نجــد ان   1» مــن جانــب آخــر لــواء تحريــر الأدب ، فكــانوا دعــاة أول تحديــد في شــعري المعاصــر

لعوائـــق الفنيـــة والجماليـــة الـــتي كانـــت تعيـــق مســـاره، كـــان رواد الشـــعر العـــربي الشـــعر العـــربي تخطـــى كـــل ا

  الحديث من إحيائيين وتجديديين يعلمون على إثراء القاموس الشعري يجد فيه المتلقي ضالته الأدبية.

  اء (البعث)يحالمراحل التاريخية لمدرسة الا  

تعثـر في قيـود الصـنعة ، ويتخـبط في ي «كية  يعرف الشعر الحديث قبل المرحلـة الإتباعيـة الكلاسـ

عـلام مدرسـة البعـث (...) محمـود  «إلا أن جـاء مـن يخلصـه مـن عثرتـه وهـم  2.» أثقال الزخرفة والزينـة

يضـــاف إلـــيهم حـــافظ الابراهيمـــي، وخليـــل مطـــران، يقـــول " محمـــد  3»ســـامي البـــارودي وأحمـــد شـــوقي 

ول حاسـم بالنسـبة للعشـر العـربي، ويتمثـل كان بمثابـة تحـ  «تفقوا على ظهور هؤلاء د امصايف" ان النقا

هذا التحول في تحرير الشعر من القيود اللفظية، والبديعية التي كانـت تقيـد حركتـه، وفي تجديـد مضـمونه 

بحيث كـاد حـي يبعـث النفـوس  الهادمـة ويـؤجج العواطـف الميتـة وبعبـارة واحـدة عـاد الشـعر العـربي علـى 

  4»التي عرف �ا في عصور الإزدهار هؤلاء الأساطير ومعاصريهم إلى حالته 

                                                           
  7 صع السابق، علي العاطي شلبي، المرج  1
   34علي مصطفى صبح، من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية والنقدية، ص   2
  137، ص 2001حلمي بدير: الأدب المقارن بعوث ودراسات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ط،  3
   72، ص 1981محمد مصاريف: دراسات في النقد الأدبي، الشركة الوطنية والتوزيع، الجزائر،   4
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مــن خــلال مســاعدة الشــعراء في تقــديم مختلــف قصــائدهم  هامــاً لعــب الــتراث الشــعري العــربي دور 

للمتلقـــين، حيـــث اســـتنهتهم تلـــك النمـــاذج، وبعثـــت في ذوا�ـــم الثقـــة مـــن جديـــد في تـــراثهم الفكـــري، 

عـودة القويـة للمثقـف العـربي في تأسـيس الدولـة العثمانيـة، فكانـت بمثابـة ال قبلوالأدبي الذي غيبت من 

  لصرح فكري جديد وتخليصها من قيود الاستعمار والرجعية الفكرية.

 مرحلة البدايات: (صفوت الساعاتي) .1

في �ايـــة  «جـــدا، عنـــد الشـــعراء الـــدين عاشـــوا  اكـــان الشـــعر العـــربي في بدايتـــه الأولى محتشـــم

عــبرون عــن مرحلــة الإنتقــال مــن شــعر الســطحية وهــم يوبدايــة القــرن التاســع عشــر  القــرن عشــر المــيلادي

وقـد انقسـم الشـعراء في تلـك الفـترة إلى مجمـوعتين،  1»لصنعة الذي شـاع في العهـد العثمـانيوالابتذال وا

نحو التأصيل والتواصل مع القديم كما يبـدو علـى اسـتحياء لـدى الشـيخ  «حيث ذهبت ا�موعة الأولى

ن ربقـة الصــنعة والاتجـاه نحـو الإحيــاء (...) مـن شـعراء هــذه حسـن العطـار، وهــو يمثـل بدايـة التملمــل مـ

 2»النوجة السيد علي وشهاب الدين الألوسي من العراق، وشعراء هذه المرحلة تقليـديون إلى حـد بعيـد

أمـــا القســـم الثـــاني مـــن شـــعراء هـــذه الفـــترة نجـــد أشـــهرهم محمـــود صـــفوت الســـاعاتي وعائشـــة التيموريـــة، 

لنـزعتين التقليديـة والاحيائيـة (...)، صـف العقـاد دواويـنهم الشـعرية بأ�ـا وغيرهم وقد جمـع هـؤلاء بـين ا

أشــبه مــا تكــون بكراســات الانشــاء في معاهــد التعلــيم، خاصــة مطولــة الشــاعر الســاعاتي في مــدح النــبي 

  الكريم محمد صلى االله عليه وسلم، وقد جاءت في مائة وخمسين لونا بديعيا، ومطلع القصيدة كالاتي 

  3ع لذكر السفح والعلم ** أيدي البراعة في استعمالاه بدمسفح الدمو 

لقــد كــان للســاعاتي ذاكــرة قويــة جعلــه سماعــا وحفاظــا للعديــد مــن دواويــن الشــعر العــربي التراثــي خاصــة 

ديوان المتنبي شأنه في ذلك شأ البارودي، وقد نظـم المـداعيات والنصـح،وغير ذلـك ومـن بعـض دعاياتـه 

  الشعرية يقول:

  

                                                           
   725، ص 1981محمد  مصايف: دراسات في النقد والأدب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،   1
   24محمد صالح الشطي: الأدب العربي الحديث (مدرسة وفنو�ا وتطوره وقضايا نماذج، ص   2
3
   24ه، ص فسالمرجع نینظر:  
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 مــــــــــــــــجَعَلنا جَواب الشَرط حَذف العَمائ  اً ــــــــــــــفَعت باِلنَحو أَعلام علمنإِذا اِرت ـَ

  وازمَ ــــــــــــــــــــــ ـــَر الجَ غَيْ  الخَفضِ  وفَ بأِن حُرَ   هَ ـــــــــــــــــ ــَنفَس يَرفعَ  باِلنَصبَ  مَنْ  لمِ ليِـَعَ 

  مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَاهالدَرِ  ه كَصَرفَ صَرفناَ  بأِنَاَ   هَ ـــــــــــــــــاسمَ  ه تَصريفِ أَعياُ  مَنْ  وَيعَلمِ 

  ارمَ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــِالمَك لْ ا عَلى التَمييز أَهَ وكَُنَ   ىَ ـــــــوَالعُل مَ العلَ  مِنْ  الَ حَ  عَلىَ  ناً نَصبَ 

  مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــَائالنـَعَ  بنَِطحِ  نيهَ قرَ  لفَ يكَ   مَ ــــــــــــــــــــــــ ـــَـــــــ ـــَمعم رأَينا كُل ثَورَ  لأِنَاَ 

  مَ ـــــــــــــــــــــــ ـــَــ ـــَعال عِندَهُ غَيرَ  سائيَ كَأَن الكَ   هِ ـــــــــــــــل كِسائِ فَضَ  مِن الأَذلالَ  يَجُرَ 

  مــــــــــــــــــــــــــــــ ـــَـــ ـــَقامَ أَم غَير قائ وَصاحَ أَزيدَ   هَ ـــــــــــــــــــــرأَس ركَ حَ  اسَ الكرَ  نَظَرَ  إِذاَ 
 

  مرحلة الريادة: ( محمود سامي البارودي / عبد القادر الجزائري) .2

 :الشاعر محمود سامي البارودي  ) أ

فجعلت للوطنيات بـاب « لقد جدد " البارودي" في الشعر العربي الحديث، إذ تنوعت أغراضه

ســلوب لأابــا آخــر (...) وأســهم في �ــذيب افي الشــعر العــربي رعــه اللاحقــون، وجعــل مــن غربــه النفــي ب

وكــــان  1»الشـــعري، والعنايــــة بــــالأوزان، والقــــوافي، واعــــاد إلى القصــــيدة رونقهـــا الــــذي فقدتــــه منــــذ قــــرون

قـــى باللغــة الشـــعرية مــن الصـــيغ القـــوة بــالوزن، والقاضـــي، والمعــنى واللفـــظ النصــيح، وارت لاَ اهتمامــه متصـــ

مـن أنـه  أنه نظم الشعر عن طبـع وسـليقة علـى رغـم«والجزالة في الأسلوب، ويرجع الفضل في ذلك إلى 

لم يقــرأ كتابــا نظريــاَ واحــداَ في فنــون اللغــة العربيــة كمــا يشــير إلى ذلــك حســين المرصــفي صــاحب كتــاب 

إلى شـعر الـربي عنصــر الذاتيـة الـتي فقـده فــترة ارودي" ، ولقـد رد "محمـود ســامي البـ 2»(الوسـيلة الأدبيـة)

مــن الــزمن، فقــد أشــاد مــن النقــاد بــدوره ومكانتــه الشــعرية خاصــة الناقــد المصــري" عبــاس محمــود العقــاد" 

بقولــه: هــذه أيــة الشــاعرية الأولى خاصــة جعــدان اكتضــت حيــاة البــارودي بالتجــارب والأحــداث الــتي 

عت في شـعره مـن ذلـك مشـاركته في حـرب جزيـزة كررديـت، وفي سقلت نفسه وزودته بـذخيرة ذاتيـة شـا

                                                           
1
   63، ص ابراهيم خليل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث  

2
  29محمد صالح الشنطي: المرجع السابق، ص  
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حــرب البلقــان، تم تجرجــه النفــي إلى جزيــرة ســرنديب ومحــل بأســرته مــن مأســي فكــل هــذا كاخالــه الأثــر 

  1الملموس في طغيان السيرة الذاتية الحزينة على شعره

ة خاصـــة ن في الاغـــراض الشـــعريو قـــدم" ســـامي البـــارودي، علـــى مـــا نظمـــه الأوقـــد ســـار الشـــاعر

، ـأو شــكوى والعتــاب أو الرشــاد إلى غــير ذلــك  فكــل تلــك الموضــوعات الــتي الاطــلالبــالوقوف علــى 

كانــت تعـــبر عــن مكــان البــارودي للحيــاة ونكبــات الـــدهر، اذ في العصــور الأخــرى كلهــا ،قالهــا فليــت 

  يعترف بذلك قائلا:

  اـــ ــــَيتكلم أنْ  نَ ادة الإنسَ اَ به عَ   رتــــ ـَج اَ بمَ  يٍ بلَ قَ  ينَ ضَ الماُ كَ   لمتَ تكَ 

  مَ ـــــــ ــــَيترن الأيك أنْ  لإبنَ  دَ فلابَ   لَ ـــــــــــــــــــ ــــَءة غافاَ بالإسَ  مدنيَ يعتَ  فلاَ 

  ودي على طلل ويتذكر الأحبة فيقولكما يقف البار 

  ائِلِ وَإِنْ هِيَ لمَْ تَـرْجِعْ بَـيَاناً لِسَ   رَسْمَ الْمَنَازلِِ » أَسمْاَءَ «أَلاَ، حيِّ مِنْ 

هَا أهََاضِيبُ الْغيُُومِ الحَْوَافِلِ   خلاءٌ تعفتها الروامسُ ، والتقتْ    عَلَيـْ

  أراني �ا ما كانَ بالأمس شاغلي  فلأياً عرفتُ الدارَ بعدَ ترسمٍ 

  غَنَتْ وَهْيَ مَأْوًى للِْحِسَانِ الْعَقَائِلِ   غدتْ وَ هيَ مرعىً  للظباءِ ، وَ طالما

  هو فقده لزوجته ورثاءه لهم  -البارودي–ذي أصاب إلا أن الجزع الكبير ال

لـَـــــــــــــــــــــــــــــةٍ ؟   كانَتْ خَلاصَةَ  عُدَّتيِ وَعَتَادِي  يا دَهْرُ، فِيمَ فَجَعْتَنيِ بحَِلِيـْ

  أفلا رحمِتَ منَ الأسى أولادى ؟  إِنْ كُنْتَ لمَْ تَـرْحَمْ ضَنَايَ لبُِـعْدِها

  قرحَى العيونِ رواجِفَ الأكبــــــاد  يَـنَمْنَ تَـوَجُّعــــــــــــــــــــــــــــــــاً  أفَـْرَدْتَـهُنَّ فَـلَمْ 

هْرُ يَـقْبَلُ فِدْيـَــــــــــــــــــــــــــــــةً    باِلنـَّفْسِ عَنْكِ لَكُنْتُ أَوَّلَ فـَـــــــــــــــــــــــــادِي  لَوْ كَانَ هَذَا الدَّ

  فِيها سِوَى التَّسْلِيمِ وَالإِخْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادِ   ارُ ليَْسَ بنَِاجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ لَكِنـَّهَا الأقَْدَ 

  ثم نجده يعترف بوفاءه لزوجته في الحب، ولم يعرف طعم العذر ولا خيانة فيقول عن ذلك:

   باِلْغَدْرِ عِلْمُ ليَْسَ ليِ   أنَاَ فيِ الحُْبِّ وَفيِّ 

  إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمُْ   لا تَظنُُّوا بيَِ سُوءاً 

                                                           
/ص 1989، 1ديوان البارودي: حققه وضبطه وشركه علي الجارم ومحمود شفيق معروف، دار العودة ، لبنان،ط ينظر:   1

462 -463.  
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م بي باعتبــاره المؤســس للبــدايات في خظــيبقــى الشــاعر " محمــد ســامي البــارودي" ني الشــعر العــر 

المريــر مــع اع صــحبته رغــم جهــاده ه الــتي دوت الشــرق والغــرب بعــد ان دوشــاعريت تهالشــعر، وفي فروســي

الفرنسي، وتعـدد مقاومتـه الشـعبية الـتي شملـت الغـرب الجزائـري، وتحديـه لجنـرالات فرنسـا نحـو الاستعمار 

طبــوع وصــف / تصــوف/ فخــر وغيرهــا، ال(بيجــو/ بيجــار) فهــذا لم يمنــع مــن طبــع الشــعر وطبعــه �ــذه 

  فسار على منحى شعراء الجاهلية..

قصـيدة بعنـوان فيقـول في يفتخـر بذاتـه ونفسـه نفسـها قدمين لقد سار عبد القادر على خطى الأ

  ( بنا افتخر زمان):

 جالُ لنا رَ  ماكَ السَ  قَ فوَ  نْ مَ ......... وَ  ـالٍ ة مجَ رم ـَمكَ  لْ  كَ فيَ  لناَ 

 ـالُ ا أبحراً ولها زجَ خضنَ ..............وَ  ـولَ هَ  لْ ك ـَ  ارمَ مك ـَا للَ بنَ ركَ 

  الَ لعج ـَا ان لهَ لوَ الراحَ  حنَ زاً ...... فنَ عج ـَ يرَ  الغْ توانىُ  هاَ ا عنَ إذَ 

وجــد ان الامــير عبــد القــادر الجزائــري، ثــال وجــال في بــاب نســيب وتشــبيه بتــذكر الايــام الخــوالي 

المحبة وما فعلته به محبوبته من بقاء وسلب لفؤاد حتى أصـبح لا يعـرف النـوم جـراء مـرارة الشـوق ولعبيـه، 

  فيقول بقصيدة بعنوان ( مسلوب الرقاد)

    دواَ  لَ بكَ   يمٍ أهَ  نيَ قت ـْوأبَ      *    يدَ فؤاَ  سلبتَ  تيللَ  لَ قَ  ألاَ 

   دناَ  لكَ بَ  وبيذَ  شجى حليف * هشاَ حَ  باً تهَ ملَ  بالصَ  تَ تركَ  

  1دَ اَ رقُ الَ  بسلوَ مَ  همنَ  ودعَ تَ  *  يبَ نصَ  من لدائذ فيَ  الَ ومَ 

أما التصوف نجده معتكفا بعدما تجلى لـه المحبـوب في خيالاتـه الـتي كشـفت عـن حجـب التواصـل معـه، 

مـا تشـير إليـه قصـيدته ( تجلـى ا المحبوب جزاء من ذاته حاضر عاقب في وجدانه وذاته وهـذا فأصبح هذ

  المحبوب ) فيقول:

  

                                                           
لثقافة)، ) ، جمع تحقيق وتقديم العربي دحو، مشنورات تاله ( وزارة ا1883- 1807ديوان الامير عبد القادر الجزائري (  ينظر:  1

  . 46، ص 2007الجزائر، 
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  رىٍ يَ  لاَ  ثَ يَ حَ  نْ ه مَ أراَ  رى *** فأحبهَ يَ  لاَ  يثَ حَ  نْ مَ  بَ بوَ المحَ  لهَ  لىَ تجَ 

  مَ سَ انحَ وَ  ينَْ ب الب ـَجاَ حَ  الَ ا *** وزَ قيبَ اب رَ فغَ   بهَ غيبتىَ وَ 

  اضران حَ كاَ   قدَ وَ  غائباً  انِ كَ   دَ ة*** وقَ لحظَ  ينِ حَ  لْ كَ   ت أراهَ صرَ فَ 

  1ه نتنافراَ جوَ الوَ  لَ كَ   نْ ين مَ ضدَ ف إلا بجمعه*** لَ رف الخلاَ ا عَ مَ وَ 

وقدم "الامير عبد القادر" للشعر الحديث نماذج راقية من الشعر الذي يصور تجربة المبدع الجزائري، 

  شرقي في دون مبالغه.التي لا تقل أهمية عن أخيه الشاعر الم

 مرحلة التأهيل الشعري (أحمد شوقي / حافظ ايراهيم/ خليل مطران): .3

هــذه المرحلــة الهامــة مــن تــاريخ الشــعر العــربي يمثلهــا مجموعــة مــن الشــعراء الــذين قــدموا للشــعر 

، 2العـربي نمــاذج راقيــة، خاصـة (شــوقي/ حــافظ/ خليـل مطــران) إذ نجــد الشـاعر المصــري " احمــد شــوقي"

قــد ذكــر  3»أعطــاه مــن نفســه مــالا يعطيــه للتراكيــب«لى عنايــة خاصــة بــالمعنى دون اللفــظ حيــث قــد أو 

الناقد ابراهيم خليل أن الشاعر أحمد شوقي ارتبط بالقصر منذ ولادتـه، كانـت معظـم قصـائده في مـدح 

قصـــائده قـــد شـــحنت بكثـــير مـــن المعلومـــات «الحـــديوي اسماعيـــل، وفي الرثـــاء الوصـــف والغـــزل فـــإن جـــل

ويشـير  4»يخية والدينية (....) وبخاصة قصائد "أبي الهول و" النيل" وكبار الاحداث في وادي النيلالتار 

الـتي خـل إليهـا « الناقد " إيليا الحاوي" ان أشعار( احمد شـوقي) هـي تعبـير مكتـوم عـن التجربـة الذاتيـة 

  5»من تمعنه في الذات الانسانية وفي مصير الانسان والعالم

 -فإن شعر" أحمد شوقي" حسب رأي النقاد ومنهم عباس محمود العقـاد .....وعلى العموم

يعد شعر ابلاطيا خالصا، أما الناقد شوقي في ضيف فيرى أن شعرى شوقي شعر عيري، ومن بين من 

                                                           
  . 121)، المرجع السابق، ص 1883-1807ديوان الامير عبد القادر الجزائري (  1

 http//or.wikipedia.orgأحمد شوقي، الموسوعة العالمية ويكيبدا  ينظر:  2
  .41علي مصطفى صبح: من الادب الحديث في ضوء المذاهب الادبية والنقدية، ص   3
  .44، ص 1983، 3أحمد شوقي امير الشعراء، دار الكتاب اللبناني، لبنان، طايليا الحاوي:   4
  . 24المرجع نفسه، ص   5
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يتوسط الرؤيين الناقد الجزائري" عبد القادر قط" أما " محمود نسيم" فيرى أن شـعر شـوقي الموضـوعات 

ولعــل النمـاذج الشــعرية متعــددة   1ينظــر غلـى الاشــياء والافكــار كحـوادث خارجيــة بالدرجـة الأولى، فهــو

كالمعارضــــات تشــــير إلى ذلــــك منهــــا معارضــــة ليســــنية البحــــتري وغيرهــــا مــــن النمــــاذج الشــــعرية الراقيــــة، 

  2موفيمايلي مطلع معارضته لبردة الإمام البوصيري رحمه االله والتي يقول فيها:

  ** وفم الزمان تبسم وثناءولد الهوى فالكائنات ضياء  *

   3الروح والملآ والملائك حوله *** للذين والدنيابه بشراء

وقــد نظــم شــاعر النيــل الكبــير العديــد مــن القصــائد العديــد مــن الأبــواب (الشــعر السياســي/ 

الشعر الرثاء/ شعر المسرح) وغيرها من القصائد التي عبرة عن روح الشاعر المسرحي، ومن بـين الشـعراء 

ساهموا في إحياء الشعر نذكر: أحمد رفيق المهداوي مـن ليبيـا/ ابـن عتيمـين مـن ليبيـا/ ابنمصـطفى  الذين

خريف من تونس) بدر الـدين الحامـد، والـزر كلـي مـن سـوريا/ سـعيد العيسـى مـن لبنـان/ ابـن  العثيمـين 

   4من المملكة العربية السعودية/ أحمد صافي الجنفي من العراق

 خليل مطران / عمر أبو ريشة): مرحلة التجديد الشعري ( .4

يمثـل مطــران ذروة المـد التقليــدي «بـدأت هـذه المرحلــة مـع الشــاعر الكبـير " خليــل مطـران" حيــث 

في مدرســة المحــافظين، وقــد ســاير زمــلاءه مــن أعضــاء هــذه المدرســة في مــنهجهم الشــعري، ولكــن بــوادر 

ار خليـل مطـران مطـران مـن حيـث ، وقد تنوعت أشع5»التمرد على هذا النهج قد بدأت تظهر يما بعد

إشترك في رثـاء العديـد مـن الزعمـاء مـنهم مصـطفى كامـل وسـعد زغلـول وجـورجي زيـدان، ومـه ذلـك لم 

يخـــل ديـــوان مطـــران في القصـــائد الوطنيـــة الراقيـــة خاصـــة أهـــل طـــرابلس اللبيبـــة إثـــر الغـــزو الايطـــالي عـــام 

19126  
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ووحدة عضوية، ونجده ينظر إلى الطبيعة كما أنه حدد في القصيدة العربية من وحدة موضوعية    

  نوع من الانسنية في تشاركه همومه، ومن ذلك سوق قصيدة المساء التي يقول فيها:

وَتيِ فَـتَضَاعَفَتْ بُـرَحَائِي  داءٌ ألمََّ فَخِلْتُ فِيهِ شَفَائِي   مِنْ صَبـْ

ا بيِ وَمَا   مِ الضُّعَفَاءِ فيِ الظُّلْمِ مِثْلُ تحََكُّ   ياَ للَضَّعِيفَينِْ اسْتَبَدَّ

  وَغِلالََةٌ رَثَّتْ مِنِ الأَدْوَاءِ   قَـلْبٌ أذََابَـتْهُ الصَّبَابةَُ وَالجَْوَى

نـَهُمَا نَسِيمُ تَـنـَهُّدٍ    1فيِ حَاليََ التَّصْويِبِ وَ الصُّعَدَاءِ   وَالرُّوْحُ بيـْ

يــاء إذن يمكــن القــول أن شــعراء مدرســة البعــث والاحيــاء، كانــت جــل قصــائدهم تحــدر حــول اح

الــتراث القــيم بدايــة مــن الوقــوف علــى الأطــلال ن شــعر المراثــي، وشــعر المناســبات ، كمــا ظهــرت بــوادر 

التجديــد مــن خــلال الوحــدة الموضــوعةي عــن طريــق العنــاوين الشــعرية قصــائدهم كمــا تطرقــوا لمواضــيع 

  .2شعرية وطنية وقومية وسياسية لم يعهدها الشعر العربي

  اء والبعثالخصائص الفنية لمدرسة الاحي

بالبلاغـة العربيـة الأصـلية والفصـاحة في اللفـظ، « تميزت معظم أشعار الإحيـائيين بشـكل عـام    

والبعــد عــن المبالغــات في التصــوير، وقلــة المحســنات (....) وأحكــام الأســلوب وضــوح المــنهج، وشــرف 

عــن شــعر أحمــد والــذي يميــز   4»حــافظ ابــراهيم «، وهــذا تمامــا يمــز شــعر  3» الغــرض وعذويــة الموســقي

مما جعله يتصف برقـة الشـعور ورهافـة الحـس، وميلـه   5» عاض في حياته كثيراً «شوقي، والبارودي بأنه 

  6.»إذا تصفحت ديواني لتقرآني  ....وجدت شعر المراثي نصف دواني «إلى الرثاء إذ يقول :

ه الفرنســية ، كمـا بـرع " حـافظ ابـراهيم" في الشـعر الـوطني، والاجتمـاعي وسـاعده في ذلـك ثقافتـ

تكن في مستوى يقارب معرفة " خليل مطران" أكثر الشعراء تصويرا للطبيعية التي يصفى عليها ملامـح 

                                                           
  .34ديوان أحمد شوقي، الاعمال الشعرية الكاملة، المرجع السابق، ص   1
  .92-91المرجع نفسه، ص  ينظر:   2
  .96نونه وتطوره وقضياه ونماذج منه)، ص محمد صالح الشنطي، الأدب العربي الحديث ( مدرسة وف  3

  http://ar.wikpedia.orgحافظ ابراهيم، الموسوعة العالمية ويكبيديا  4 
  . 86براهيم خليل، مدخل الدراسة  الشعر العربي ، ص إ  5

   http://ara.bi/poetzp3649قصيدة  12/12/2014ديايكور الحيا ارباع لبنان، موقع  6 
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لم يتقيد مطران، دائما بالقافية  الواحـدة، وغنمـا قصـائد تعتمـد تعـدد القـوافي، و�ـذا يتجـاوز «الإنسان 

   1»حافظ ، وشوقي

من المواضيع، فكانت تجربة مطران الشـعرية عـبر  وقد جدد في مواضيع اخرى كحرية المرآة وغيرها

، والحــق ان جــل شــعراء المدرســة الإحيائيــة قــد اخلصــوا 2»تتلقــى علــى صــعيد الوحــدة الإنســانية« الــزمن 

الموضــــوعات الاجتماعيــــة والسياســــية (...) وهــــي موضــــات ذات وحــــدة في «جمــــيعهم في التعبــــير عــــن 

العـام للقصـيدة العموديـة، والـتي يـرى فيهـا الناقـد " محمـد ملتزمين بالبنـاء  3»الاحساس والمشاعر والفكر

أدت للأجيــال رســالة الشــعر كاملــة وعــبرت عــن حاجــات ا�تمــع العــربي (...)  «  عبــد المــنعم خقــاجي

ـــاز يغنائيهـــا وروحهـــا  وكونـــت نفســـها وموســـيقاها لأداء كـــل مشـــاعر الشـــاعر  وعواطفـــه (...) فهـــي تمت

لعربي الاحيائي قدم الكثير من النماذج الشعرية الراقية التي يحفـل �ـا وعلى العموم فالشعر ا 4.»الذاتية 

  تاريخنا العربي

  :مدرسة التجديد الشعرية وأقسامهاالمطلب الثاني: 

أدت المدرسة الشعرية التجديدية دوراها في بحث الشعر العربي من سباته ونقل ذات الشـاعر مـن 

وق لمختلف الفنون الأدبيـة وعليـه كـان الشـعر العـربي الحـديث عالم الواقع إلى عالم الخيال والطبيعة والتذ

يخوض تجربة ابداعيـة جديـدة ممثلـة في المـذهب الرومانسـي الـذي قـدم منفـذا آخـر للشـاعر العـربي، والـتي  

كانــت نتيجــة ظهــور المــدارس الأدبيــة التجديديــة الــتي أضــفت نقلــه نوعيــة للشــاعر العــربي الــذي خــاص 

الطبيعــــة، وجعــــل منهــــا ذات شــــاعرة ثانيــــة، إذ لم يجــــد تجــــاوزا في المرحلــــة مجــــال الرومانســــيبة وتقضــــي ب

الإحيائيــة الســابقة، وعليــه كانــت جميــع المــدارس الشــعرية العربيــة بدايــة مــن مدرســة لــديوان إلى مدرســة 

  . 5أبولو و�اية بمدرسة المهجر، والتي قدمت الكثير من النماذج الشعرية المتجدد
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  أقسامهما: 

 الشعرية جماعة أبولو الشعرية:جماعة الديوان   ) أ

وصفوة القول إن شـعراء جماعـة الـديوان ( العقـاد / المـازني/ شـكري) أسـهموا بكـل قـدر في حركـة 

التجديــد الشــعري وعـــبروا عــن آرائهـــم في مقــالا�م، ودراســـا�م، فأكــدوا ان الشـــعر عاطفــة، وأحماســـين 

ولو" المرحلة التي قطعتهـا في الشـعر بقيـادة فردية، ذاتية لا أفكار موضوعية وعقلية، ثم واصلت جماعة أب

مدرسة متحررة انضوى « ، وما يميز هذه المدرسة كما يرى "محمد مصايف" أ�ا 1احمد زكي أبو شادي

هـا أصـناف مختلفـة مـن الشـعراء (...) وذلــك هـو مـذهب أبي شـادي في الشـعر، فهـو يريــد ان ئتحـت لوا

لا بد أن يساهم بأسلوبه الخاص في تشخيص النفسية  يفسح ا�ال في وجه كل تيار ويرى أن كل تيار

العامــــــة للأمــــــة العربيــــــة، وحلــــــى هــــــذا كــــــان يرحــــــب بالشــــــعر التقليــــــدي ، والحــــــر، والمرســــــل، والرمــــــزي، 

   2.»والسريالي

زيـــادة  «ومـــن الأســـباب الـــتي هيـــأت لظهـــور هـــذه الجامعـــة الشـــعرية كمـــا يـــذكرا ابـــراهيم الخليـــل   

لتواصـل معـه عـن طريـق الترجمـة والتعريـب أولاً عـن طريـق القـراءة المباشـرة الانفتاح على الأدب الغـربي، وا

   3.»لهذه الأدب لغته الانجليزية ، والفرنسية ثانيا

فـــــإذا ابـــــو شـــــادي مـــــثلا قضـــــى في لنـــــدى عشـــــر ســـــنوات درس فيهـــــا الطـــــب واطلـــــع علـــــى أدب 

عــض أشــعار الفرنســية إلى الرومانسـيين الإنجليــز امــا " ابــراهيم نــاجي الــذي يجيــد الفروســية، فقــد  تــرجم ب

كمـــا نجـــد الشـــاعر " محمـــد عبـــد    4العربيـــة، ومـــن ذلـــك قصـــيدة البحـــيرة للشـــاعر الرومانســـي لا مـــارتين

علــي  «المعطـي الهمشـري" قــد قـرأ الشـعر الإنجليــزي وتـأثر بـه تــدريجياً، بالاضـافة إلى ذلـك نجــد الشـاعر  
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 1»اح قصــائد مترجمــة لشــعراء انجليــز محمــود طــه المهنــدس: الــذي ضــمن مجموعتــه الشــعرية " أرواح وأشــب

  وغيرها من القصائد المترجمة.

  جماعة المهجر الشعرية واقسامها   ) ب

ة الحديث عن العوامل التي تأثر واجها والتي ذكرها ابراهيم الحديث عن جماعة المهجر فيستدعي 

هذه العوامل  الخليل في كتابة مدخل لدراسة الشعري العربي الحديث بشيء من التفصيل فكان من بين

وتأثرهم بلأدب الغربي عامة وجود هؤلاء الشعراء خارج أو طا�م مما جعل الحنين موضوعا مشتركا...«

   2.» والأمريكي خاصة

وعلى الرغم من إطلاعهم على الثقافـة الامريكيـة الشـمالية والجنوبيـة معـاً، فـإن ارتبـاطهم بالشـرق 

وجــورج ان ، كمــا يبــدو في اعترافــات ميخائيــل نعيمــة، ظـل متينــا وهــذا مــا يســفر ارتبــاطهم بجماعــة الـديو 

ـــذين رحلـــوا إلى أمريكـــا  3صـــيدح.  1920الرابطـــة القيمـــة ســـنة  «وفي �ايـــة المطـــاف أســـس الادبـــاء ال

    4»نيويورك

بعـــد ان خفـــق نجـــم  « م 1933أمـــا شـــعراء البرازيـــل فقـــد أسســـوا رابطـــة العصـــبة الأندلســـية عـــام 

، أمــا شــعراء المهجــر 5»جــبران (...) عــاد ميخائيــل نعيمــة إلى لبنــانالرابطــة القلميــة حــين تــوفي عميــدها 

في  م، وهــي إمتــداد للعصــبة الأندلســية 1939الجنــوبي في الأرجنتــين، فقــد أسســوا الربطــة الأدبيــة عــام 

  البرازيل، ويمكن أن نشير ان هذه المدارس الشعرية الحديثة كالآتي:

نشـــأها الشـــعراء الـــذين هـــاجروا إلى أمريكـــا : هـــي حركـــة أددبيـــة رومانســـية أ الرابطـــة القلميـــة .1

، وقـد ضـمت هـذه الرابطـة  6» م1920من ابريل أنيسان  20وذلك في  «  الشمالية بمدينة نيويورك 
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فرغم أن    1.»بروح ثائرة واخلية مجنحة «  إبداعاهم مجموعة زمرة من الشعراء ، حيث اصطبغت جل

لشـعر، وكـان شـعرهم لاشـائبة فيـه، وفي هـذا العـدد اغلب اعضائها ليس كلهم شعراء، ومع ذلك كتبوا ا

يشــير الناقــد " عيســى النــاعوري" أن خمســة مــن اعضــائها لــيس كلهــم شــعراء، ومــع ذلــك كتبــوا الشــعر ، 

شــعرهم  لاشــائنه فيــه غــير أن صــدى أعمــال (بعضــهم كــان هامشــيا علــى عكــس الــبعض الاخــر، وكــان 

ائهم الشــرق العــربي أكثــر مــن أسمــاء زملائهــم وأن خمســة مــن أعضــاء الرابطــة القلميــة فقــط، وصــلت أسمــ

ويقصد هؤلاء الخمسـة جـبران خليـل  وته ،اطوطتها من تقدير وإعجاب بمقاييس متفخرين ونالت حالآ

جيران، مخائيل نعيمة ، عريفة، أبا ماضـي، ورشـيد أيـوب قـد مارسـت أشـعارهم تـأثيرات قويـة في سـاحة 

   2الأدب العربي

يخايـل نعيمـة " والـذي تضـمن أفكـار الرابطـة القلميـة بـين الـدعوة تضمن كتاب " الغربـال" لم وقد

إلى التجديد وتوجيه النقد إلى مقاييس نقدية جديدة منبعثة من حاجات نفسية ثابتة وبذلك ، أجملهـا 

  الناقد ميخائيل نعيمة كالآتي:

 اجتنـا الإفصــاح عــن كـل مــا ينتابنــا مـن العوامــل النفســية مـن رجــاء، وبــأس، فـوز وفشــل، حــب 

 وكره.

  .حاجينا إلى نور �تدي به في حياتنا وليس من نور �تدي به ير الحقيقة 

 حاجتنا إلى الجميل في كل شيء 

 حاجتنا إلى الموسيقى 

 العصبة الأندلسية:  .2

إحــدى مــدارس الشــعر المهجــري الــتي تأسســت في مدينــة " ســان بــاولو في البرازيــل مــن هــي «

المهجـــري ميشـــال محلـــوف جمعيـــة أدبيـــة جديـــدة سماهـــا  أرض المهجـــر الأمريكـــي الجنـــوبي أســـس الشـــاعر

، وقــــد ضــــمت 3»م1932العصـــبة الأندلســــية، وتـــولى رأســــتها، وكــــان قيامهـــا في كــــانون الثــــاني، ينـــاير 
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  178ينظر: المرجع نفسه، ص   2
  . 76ابق، ص محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس الشعر الحديث، المرجع الس  3



 :                                                                      ا  ا ا م و ا اول 

 
30 

، وقــد تــولى 1العصــبة الأندلســية عــدة أعضــاء أكثــرهم بــروزد ســلمى  صــائع ونظــير زيتــون، فــارس الــديغي

ثم رأســـها مـــن بعـــده شـــفيق مخلـــوف بـــن اخـــت « وي رئاســـة العصـــبة بعـــد ميشـــال مخلـــوف الشـــاعر القـــر 

ميشــال، هــو صــاحب دوان لكــل زهــرة ربيــع " ملحمــة عبقريــة" ، " نــداء ا�ــايف"، " والأحــلام"، هــي 

   2.» قصة اجتماعية خيالية

بة الاندلسية" لهذه الجماعة الادبية اختيارا عبثيـا، فإسـم العصـبة صولم يكن اختيار اسم " الع

ـــالأدب والشـــعر الأندلســـي الأندلســـية يشـــير إلى  ـــروح  الغنائيـــة والموســـيقى  «تـــأثر المهجـــرين ب خاصـــة ال

، فقـــد اجـــر�م  الحضـــارة الأندلســـية  3» والعذوبـــة الفنيـــة في الموشـــحات الـــتي جعلـــت الـــترف، والجمـــال

في الأندلس وفي ذلك مـا خسـره في فعملوا على إحياء التراث العربي  وتمجيد ما جعله العرب والاحياء 

إنــه التثمــين بــالتراث الغــالي الــذي «عود في بــاب تســمية جمــاعتهم بالعصــبة الاندلســية فقــال: جيــب مســ

     4.» تركه العرب في الإندلس، والاشارة إلى الابتعاد عن التطرق الذي اتسمت به الرابطة القلمية

 «فإذا كانت الرابطة القلمية حسب تـزعمهم قـد قطعـت صـلتها بالقـديم، فـإن هـذه الجماعـة 

أميــل غلــى المحافظــة علــى قــديم ودعــم الصــلات بــين الشــعر الجديــد والقــديم لأ�ــم، عاشــو بــين  كانــت

  .5»مهاجري اسبانا وأمريكا الجنوبية، وفهم أدباء وشعراء يذكرون مجد العرب في الأندلس

وبــالموازاة إلى العصــبة الأندلســية انشــأت مجلــة سميــت " مجلــة العصــبة الأندلســية " والــتي كانــت 

وت المبشر بصـوت الجماعـة وأراءهـا، وقـد تـولى رئاسـة تحريـر مجلـة العصـبة" جيـب مسـعود وفي تعتبر الص

م حضـر في البرازيـل، صــدور صـحف بغـير اللغـة البرازليــة فتوقفـت العصـبة " ثم عـادت عــام 1942عـام 

  م، وبعد توقفها عمل رئيس تحرير المراحل التي كانت1953م للصدور، وظلت حتى عام 1947
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ولو في البرازيـل. ولمــا كانـت كـل جماعــة تقـوم علـى أســس ومبـادئ تعمـل علــى تصـدر في سـاب 

بينا في الأدبـاء ورفـع مسـتوى اللغـة تعزيز الأدب العربي و  «تحقيقها فقد حددوا جملة من المبادئ ينادي 

  . 1»العربية ومكافحة التعصب

 :رابطة منيرفا .3

،   » م1946و شـادي عـام أسسها الشاعر المصري الدكتور احمد زكي أب«هي رابطة أدبية 

نيويــورك، في  «وإذ كـان " زكـي أوبـو شـادي" احــد اعضـاء جماعـة أبولـو، لكنــه هـاجر بعـدها إلى مدينـة 

د ،  فأسست بذلك هذه الرابطة ولم تدم طويلاً فق »م، واستقر به المقام فيها1946أفريل نيسان عام 

  انتهت بوقاحة 

 الرابطة الأدبية: .4

 دبيــــة المهجريــــة الــــتي ظهــــرت في ديــــار الغربــــة حيــــث تأسســــت هــــي كغيرهــــا مــــن الرابطــــات الأ

م على يد الشاعر جورج صيدح واختفت بعد عامين أثر عـودت صـيدح غلـى 1949الأرجنتين عام «

  وبذلك لم يبقى لها أي أثر فني جمالي، وأدبي في الساحة النقدية والمهجرية بشكل عام. » الوطن

  :خصائص مدرسة التجديد الشعرية

  السمات والمظاهر في: ظهرت تلك

: إن الشــعور بالفرجــة هــو الــدافع الأساســي إلى بــروز عاطفــة  ظــاهرة الحنــين إلــى الــوطن  ) أ

الحنين للوطن فكيف يشـعر المـرء بأنـه غريـب وهـو في وطنـه بـين أحبائـه وخلاخـه إذا تـتعن مسـار الأدبي 

  2الجاهليالعربي منذ العصر 
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فقد شعر الكثير من الأدبـاء العـرب عـبر  «دبنا العربي اً على أنجد أن موضوع الفرجة ليس جديد

، ومنـذ 1»تاريخ بمعنى الاغتراب والبعـد عـن الـوطن واشـتاقوا إلى الأمكنـة لـتي تركـو، والمنـازل الـتي هـاجروا

  ذلك قول الشاعر الجاهلي " أمرىء القيس" 

  2لَ مُ حِ ل فَ خوِ الدَ  ينَ ى ب ـَوَ اللّ  قطَ سُ يَ     زلَ منَ وَ  بَ بيِ حَ  كرَ ذَ  نْ مَ  يَ بكٍ ا نَ فَ ق ـَ    

خارقــه منــذ زمــن  نــه قــدر العــربي غلــى ارض وطنــه طــويلاَ وكأفإثنــاء الشــعور بالغربــة يتوقــف الشــاع

، لينتقـل إلى 3»الحنين منذ اللحظة الأولى ويتحول مع زمن إلى صـراع نفسـي بـين الـذاكرة والواقـع«بعيد 

لمــس لحنــا جديــد لا يلمســه كثــير في ي «ملتقــى العشــر العــبي الحــديث في ظــل التيــار الرومنســي إذ نجــوه 

  4.»فثــارة الشــعر العــربي لحنــا أو جدتــه الظــروف المحيطــة بقائلــه ألا وهــو لحــن الحنــين للــوطن إلى ذكرياتــه

وعليه قد انصعت في مخيلة الماهر صورة جميلة عن الـوطن، فرسـم أمـلاً عريضـة لكـن العكـس قـد حصـل 

رب أن صـورة الوقـائع تخـالف مـا كـان قـد رسمـه في احسن المهـاجر ، عنـدما وطـىء أرض الغـ «له بعدما 

، ومع ذلك تنفى الفرجة هي دافع الوحيد إلى ظهور شعر الحنين للوطن ويبقى هذا النـوع مـن  5»ذهنه

  الشعر واسع الأبواب حتى تداخل مع بعض الأغراض.

إن الذي يتبع مختلف صور الشعر الرومنسي يجد فيه نوع من الحـزن بعـدما  ظاهرة الحزن:  ) ب

جد فيه الشعر العربي متنفسه لمختلف أهانة التي عمقـت الهـوة بـين ذاتـه وذكرياتـه، فإخـذ يسـتنطقها ،  و 

كما فصل الشاعر، نصيب عريضة الذي احسن بالتشاؤم الحزن، فراح ينـاجي النجـوم لعلهـا تـدخل في 

 خليه الفرحة والسرور.

  أنيِري طريقَ فتىً لا ينَام  يا نَجمَةً سَطعََت في الظَلام

بتَهُ النَوى والهُمُومُ ف   فتىً أيقَظتَهُ أمُُورٌ جِسام  تىً عَذَّ

  خِلالَ الشُكوكِ خِلالَ السآم  أنَيِري طَريقي خِلالَ الرؤى
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  وطالَ اضطرابي فهل من سَلام  لقد طالَ ليَلي فهل من صَباحٍ 

  1أَطلَتِ السُكوتَ فهل من كلام  أيا نَجمَةً في أعالي السَماءِ 

فإ�ـــا لم نســـتطيع أن «يب عريضـــة تســـطيع ان تنقـــذه مـــن هـــو منـــه النجـــوم عنـــد نصـــ وإذ

تحفف وطأة الأحزان عند نعيمة، بلى لا حقتـه حالـه نفسـه؛ خيمـت علـى اجـواء مـن حولـه، وعظمـت 

    2» النجوم بألوا�ا القائمة

ج) طـاهرة انسـة الضـبعة: وجـد هـؤلاء الشــعراء في الطبيعـة متنفسـهم الحقيـق لنقـل مختلـف أهــا�م 

الضــبعة هــي عــود الثقــاب الــذي يشــغل الــروح الشــاعر، ويوضــع «تلقــي دون مــا حــرج خاصــة وزنــا إلى الم

بالينبوع الكامل في أعماق النفس غلى التفجر والتدفق والانطلاق، وبقدر اختلاف الشعر مع الضـبعة 

وبقــدر اتصــاله بموجــودات هــذا العــالم، يكــون حظــه في التعــرف علــى أســرارها ويكــون نصــيبه مــن المتعــة 

   3.» لروحيةا

كما نعثر على العديـد مـن الشـعراء الـذين وجـدوا الضـبعة منهـا مـادة يصـغون منهـا تجـار�م الفنيـة 

  نذكر بينهم الشاعر " مخائيل نعمية" " قبور تدور" من دوان همس الجفون فيقول فهذا الصدد:

  هلمي هلمي نحي القبور **ونم*تص منها رحيق الدهور

  4بأذن المساء فرد الصباح وقولي إذا ما همست سلاماً***

وفي حقيقة الأمر تفنن الشاعر المهجري كثيرا في رسم الضبعة وجعلهـا روحـاَ معهـا، وهكـذا يبقـى 

  شعر الضبعة مسيطراَ على جميع أشعار المهجرين.

: لقــد اســتعان الشــعراء الرومانســيين بالتأمــل الفلســفي في الوجــود ظــاهرة النزعــة الفلســفية التأمليــةد. 

ـــأملوا في الحيـــاة، يحللـــون طليعتهـــا « يـــاة الـــتي كشـــفت كـــم عـــن زيفهـــاوقيمـــة الح بعـــد ان اكتـــووا (...) ت
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، ولعــل اشــتراك أدبــاء المهجــر الاميركــي وخاصــة شــعراء 1»ويفكــرون في موقــع الإحنــان ومصــيره خلالهــا

الرابطة القلمية في حيثيتهم إلى الوطن جعل في شعرهم بعض الغمـوض خاصـة في ظـل الـدين المسـيحي 

ـــد وأشـــهر مـــن بـــرع في هـــذا الشـــعر حـــيران خليـــل حـــيران في مطولتـــه: المواكـــب" «ي يمثـــل عقيـــد�م، ال

ومخيائيل نعيمـة في قصـيدته " النهـر المتجمـد" وإليـا أبـو ماضـي في مطولتـه " الطلاسـم" وإليـاس فرحـات 

يالية " في مطويته " احلام الراعي" ونسيب عريفة في قصيدته " يا نفس" وفوزي المعلوف في مطولته الح

علــى حيــاط الــربح" وشــقيق معلــوف في ملحمتــه الاســطورية" عبقــر" وقصــيدة" علــى طريــق ارم" لنســيب 

    2.»عريفة

ولقد حاول هؤلاء الشعراء بنزعهم حجب هـذا الوجـود الصـغير، هـو العـالم المثـالي الـذي كثـيراً مـا 

يحلمـــون بمـــدن  «نهايـــة تحـــدث عنـــه الفلاســـفة والشـــعراء ، عـــالم أجمـــل مـــن الواقـــع هـــذا مـــا جعلهـــم في ال

وأصدق مثال على ذلـك قصـيدة  3.»فاضلة لن تحقق في أرض الواقع، وانما ستطل فكرة الأرواح والمهج

  " البلاد المحجوبة" لجبران خليل جبران فيقول:

بـَتْ منْذُ الأزَلْ    كيفَ نرْجوكِ ومنْ أيْنَ السَّبيلْ   يا بلاداً حُجِّ

  رهُا العالي؟ ومنْ منَّا الدَّليلْ؟سو   أيُّ قَـفْرٍ دو�ــا؟ أيُّ جبَلْ 

  في نفـوسٍ تتمنىَّ المستـحيلْ؟  أسرابٌ أنتِ؟ أمْ أنْتِ الأمَلْ؟

قَظَتْ ولىَّ المنـامْ؟  أمَنامٌ يتهادى في القلــوبْ    فإذا ما اسْتيـْ

  ؟قبلَ أنْ يغْرقْنَ في بحْرِ الظلامْ   أمْ غيومٌ طفُْنَ في شمْسِ الغروبْ 

النظـر «لنزعة في شكل كبـير في توطيـد أسـس الـذاتي الانسـانية مـن خـلال في �اية ساهمت هذه ا

     4»إلى ا�تمع عله نظرة حب ورحمة، ورغبة في ان يعم الخير الجميع، وأن تنشر المبادئ السامية

  

  

                                                           
  . 138ومحمد نجيب التلاوي ومبراد عبد الرحمن مبروك، ص عمر الدقاق    1
  .138-137المرجع نفسه، ص   2
  . 150حسين علي ومحمد أزلط: الأدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل، ص   3
4
  156ص نفسه، المرجع   



 :                                                                      ا  ا ا م و ا اول 

 
35 

 في الشعر العربي الحديث اراء بعض لنقاد  الثالث:المطلب 

ــــيرون علــــى غــــير ــــه شــــعراء كث ــــير مــــا كتب ــــدي أو الاتبــــاعي  يقصــــد �ــــذا التعب منهــــاج الشــــعر التقلي

(كلاســــــــيك) في آداب لغــــــــا�م. وقــــــــد ظهــــــــر في الأدب العــــــــربي أواخــــــــر النصــــــــف الأول مــــــــن القــــــــرن 

العشـــــرين، ولاســـــيما علـــــى يـــــد الريحـــــاني والســـــياب والملائكـــــة والمهجـــــريين العـــــرب في عـــــدد مـــــن بلـــــدان 

ـــــتي قصـــــدوها للاســـــتقرار فيهـــــا، وخاصـــــة إيطاليـــــا وفرنســـــا وبريطا ـــــا ال ـــــات الأميركيـــــة. أوروب نيـــــا ثم الولاي

وكــــان مــــن أبــــرز الاختلافــــات الــــتي أثارهــــا هــــذا الاتجــــاه مــــا أثــــير حــــول (الأصــــالة والمعاصــــرة) في كتابــــه 

  1 وإنتاجه، على مدى عقود من السنوات، استغرقت حوالي قرن من الزمن

أنـــــه مـــــرّت ثلاثـــــون ســـــنة ) وقـــــد لاحـــــظ الناقـــــد العـــــربي الســـــوري الـــــدكتور (محمـــــد ياســـــر شـــــرف

ــــــى ــــــاني للقــــــرن العشــــــرين، وكتـّــــــابه يتجــــــاذبون الا�امــــــات  عل ــــــداء مــــــن النصــــــف الث الشــــــعر العــــــربي ابت

حـــــول الأصـــــالة والمعاصـــــرة. ثم انضـــــافت تجاذبـــــات أخـــــرى بيـــــنهم حـــــول التقليـــــد والحداثـــــة، ولم تلبـــــث 

أن حـــــدثت ثـــــورة المعلوماتيـــــة الـــــتي انتهـــــى القـــــرن العشـــــرون في طوايـــــا إنجازا�ـــــا، وقـــــد نشـــــرت المعـــــارف 

نــــــاس وأتاحــــــت أنواعــــــاً جديــــــدة مــــــن التواصــــــل عــــــبر القــــــارات فاتحــــــة الفضــــــاء الإلكــــــتروني دون بــــــين ال

  2حدود

ورأى شـــــرف أنـــــه بينمـــــا اختلفـــــت القضـــــايا التقليديـــــة المطروحـــــة للمناقشـــــة بـــــين شـــــعراء البلـــــدان 

المتقدمـــــة صـــــناعياً باســـــتمرار، بقيـــــت الأغلبيـــــة العظمـــــى مـــــن شـــــعراء العـــــرب عنـــــد مناقشـــــة قضـــــاياهم 

ا�ا، لتنقـــــــل أقـــــــوال القـــــــرون الماضـــــــية الـــــــتي ســـــــادت في مجـــــــادلات القـــــــرن العشـــــــرين إلى التقليديـــــــة بـــــــذ

ــــــداً عــــــن منجــــــزات العلــــــوم الإنســــــانية  ــــــاً، وبعي القــــــرن الواحــــــد والعشــــــرين دون تغيــــــيرات جذريــــــة أحيان

ــــان أخــــرى أيضــــاً. وقــــرر شــــرف أن بعــــض المحللّــــين المختصّــــين قــــد توصــــل  ــــة الجديــــدة في أحي والتجريبي

: إن تكـــــرار المناقشـــــات هــــــو الـــــذي منـــــع الشـــــعر العــــــربي مـــــن التطـــــور، وهـــــذا مــــــا إلى اســـــتنتاج يقـــــول

تؤكــــــده أرقــــــام مبيعـــــــات كتــــــب الشـــــــعر الــــــتي صــــــدرت خـــــــلال الخمســــــين ســـــــنة الأخــــــيرة، إضـــــــافة إلى 
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ضـــــــعف مســـــــتوى الإنتـــــــاج الشـــــــعري نفســـــــه وتكـــــــاثر الأدعيـــــــاء وظهـــــــور أعـــــــداد كبـــــــيرة مـــــــن الكتـــــــب 

  1 المطبوعة ذات القيمة الفنية الهابطة

ـــــــدى وذكـــــــر شـــــــ ـــــــروّاد والمعـــــــروفين بجـــــــودة إنتـــــــاجهم ل ـــــــير مـــــــن الشـــــــعراء ال رف أن تصـــــــريحات كث

ــــة فقــــدت اهتمامهــــا بالإنتــــاج الشــــعري ـ بالدرجــــة الأولى ـ  ـــــاد تشــــير إلى أن الشــــعوب العربي النقّ

نتيجـــــــــة التقـــــــــدم العلمـــــــــي وانصـــــــــراف الناشـــــــــئة والطـــــــــلاب وخريجـــــــــي الجامعـــــــــات إلى متابعـــــــــة العلـــــــــوم 

اهــــــات ســــــوق العمــــــل، إضــــــافة إلى جمــــــود أفــــــق الشــــــعراء، وأدى هــــــذا الحديثــــــة وحركــــــة الاقتصــــــاد واتج

ـــــــتي لا يمكـــــــن إنكـــــــار ظهورهـــــــا في  التـــــــأثير المـــــــزدوج إلى إضـــــــعاف تـــــــأثير التجـــــــارب القليلـــــــة الجيـــــــدة ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراكم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعري للثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربي   .]بحاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر[ حركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال

ورأى شــــرف أن حركــــة العشــــرية الثقافيــــة العربيــــة مــــاتزال بطيئــــة الســــير، بعــــد ســــنتين مــــن ابتــــدائها ـ 

والاقتص����ادیة والفنی����ة س����ائرة باتج����اه الت����دھور، أم إنّ وتســــاءل هــــل ستســــتمر أوضــــاع الشــــعر العــــربي ا�تمعيــــة 

 2.عكس الاتجاه مایزال عملاً ممكناً 
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و من هنا تكون الصورة تعبير عن إحساس الأديب في ركن ما من الكون، تبدأ معالمها و من   

مسألة له الماضي البعيد و جمعه بالحاضر القريب، و بالمستقبل الغريب،  صمت الأديب الرهيب إلى

فيبدو التشبيه في خضم هذا الجانب التجريدي ملبسا بالمعنى المعبر الذي يجسد العواطف و 

  الانفعالات، و يرسم مسار حركيتها كما لو كانت بؤرة تحول في عالم الفنان. 

ة كثير من إنتاجيات تشهد على قوة تعبيرهم و سعة لقد أودعت لنا القريحة العربية الشعري

خيالهم مثلما يقول ابن طباطب :''و أعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف و التشبيهات و 

الحكم ما أحاطت به معرفتها، و أدركه عيا�ا، و مرت به تجار�ا، و هم أهل و بر، صحو�م 

هم ما رأوه منها و فيها، و في كل مرة في فصول البوادي، و سخوفهم السماء،فليست تخدو أوصاف

الزمان على اختلافها من شتاء و ربيع، و صيف و خريف من ماء و هواء و نار و جيل و نبات و 

  حيوان و جماد و ناطق و صامت و متحرك و ساكن...

فتضــمنت أشــعارها مــن التشــبيهات مــا أدركــه مــن ذلــك عيا�ــا و حســها، إلى مــا في طبائعهــا و 

مـن أن قـوة الشـاعر تتجلـى في تواتراتـه  -فـلا شـك–و عليـه  1ها من محمود الأخلاق و مذمومها.أنفس

التشبيهية الكثيرة، و التي بدو�ا قد تصغر الرؤية الإبداعية لدى الشاعر، و هذا ما ترصده القدماء مـن 

 لـو قـال قائـل رواد اللون الذي جاء كثيرا في أشـعار الجـاهلين و كلامهـم حـتى -من جهة–انتقاء لأ�م 

لمسـوا فيـه القـدرة علـى تـوفير الموضـة الجماليـة  -من جهة أخرى –''هو أكثر كلامهم لم يبعد، و لأ�م 

و أن تصــفح ديــوان الشــابي تبــين لي هيمنــة التشــبيهات في جــل أشــعاره و إن   2الســريعة الــتي أحبوهــا''

اعـة اللغويـة (التشـبيه) بالمبـدع ذاتـه ذكرها و إحصائها ليس له أهمية ما دمـت لم أحللهـا تحلـيلا يـربط البر 

 للكشف عن نزعات التقنية المتأرجحة بين التفاؤل و الحزن و الزهد ... في غالب الأحيان.

 

                                                           
  . 84لى إ 51، ص 1985ابن طباطبا: عيار الشعر، تحقيق زغلول سلام، ط منشأ المعارف بالإسكندرية  ينظر:  1
عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، دراسة فيالنظرية و التطبيق، دار العلوم للطباعة و النشر و التوزيع، الرياض،  :ينظر  2

  . 42، ص 1984، 2ط
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اعتمدت في مساءلت للنص الشعري للشابي محاور تحليلية حتى تتذوق العمل الأدبي و منها 

رة المادية المحسوسة و الصورة ا�ردة و مدى البساطة و التركيب في الصورة التشبيهية ثم مكونات الصو 

التقنية، محاولين وصلها بالبيئة المحيطة بالأديب الفنان، و مد البصر إلى الأفاق البعيدة التي بلغها هذا 

الشاعر في صورة مما ينبئ بماهية ثقافته و حدود العوالم المترحك فيها و من حولها، و هذا حتى تتبصر 

  ذا الشاعر. بالإيحاءات الانفعالية له

  قوله في مطلع قصيدة نشيد الجبار نلمح الشاعر فيستهلها بصورة مكتملة الأرجاء هي    

    1سَأعيشْ رَغمَ الدَاءَ وَ الأعَدادَ                  كَالنسَر فَوق القمَة الشماءَ    

ت هذا التشبيه فالشاعر بدا هنا مشبها و النسر مشبها به و الكاف أداة التشبيه و لو تدبرنا دلالا

المكتمل لأركان لاستلهمنا بوادر النزوع إلى الحرية كامنة في خباياها هذا البيت، فالشاعر ليس هينا 

يستكين للظروف الزمن و تبدداته المتمثلة في الاستعمار الفرنسي و الداء الذي ألم به، بل العكس من 

  ذلك فهو طائر و أي طائر كاسر لا يرضى بالضعف في تواتره. 

) فإ�ا تترك في نفوسنا أثرا محرق، إذ كيف 1933إذا علمنا أن هاته القصيدة قيلت سنة مرضه (

للشابي �ذا الصمود و هذا العلو و هذا الارتقاء و هذه ا�ا�ة العقيدة و الفريدة من نوعها لحظات 

  الخارجية. مرض خطير و استعمار أخطر لحظة إنكسار للحرية، بل لحظات الاضطرابات الداخلية و 

إن الشابي في تشبيهه هذا عزف على طائر صغير ضعيف الذي لا يرتقي إلى القمم و أخضع   

دباجته الشعرية لطائر جارح حرّ، يخرج عن إطار الحدود المرسومة له في الطبيعة إلى حدود أوسع و 

هاته الحرية هي أرحب، إذ استلهمنا جيدا أن التحرك بحرية هي سمة الطائر القوي الصامد، قلنا أن 

  حرية الشاعر القوى الذي لا يرضى بالفشل. 

  

                                                           
  .11الديوان، تقديم و شرح الأستاذ أحمد حسن بج، ص  ،أبو القاسم الشابي ينظر:  1
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  و يقول الشابي مخاطبا بالفشل:   

  1فاهدم فؤادي ما استطعت فإنه             سيكون مثل الصخر الصماء

  لا يعرف الشكوى الذليلة و البكا         و ضراعة الأطفال الضعفاء 

  لفجر ... بالفجر الجميل النائيو يعيش جبارا بالحذق دائما              با

نلحظ من هذا النمط تنوع شكل التشبيه و تغيره عن سابقه و هذا إن دل على شيء إنما يدل   

 - على رغبة الفنان في التعبير عن نزعاته النفسية المتواترة و تأمله الطويل في الحياة، و من هنا يكون

صدره في القصيدة الواحدة التي ما يلبث أن عون للشاعر في كشف مكونات  - هذا النوع من التشبيه

  يعيد تشكيلها اللغوي. 

و تتدبر من هاهنا أن الشاعر متوتر مضطرب، لا تشفى غليلة الصورة الواحدة ذات النمط الموحد،   

في ذات  -و هكذا تبدو السياقات و المواقف هي التي تتطلب أي تتكيف الصورة معها و يمكن لنا

ذا من هذه الحالات إلى طبيعة التجربة الشعورية من خلال الصورة التشبيهية أن �تدي في ه -الوقت

  ذا�ا.

حيث جسد لنا هاته الصورة المركبة قسطا أوفر من مشاهد الذات النفسية في شكل هيئات و    

صور مادية قربت المحسوس إلى نبض من الملموس الذي كشف عن حجب النفس و نزعات الروح 

  في تقلبها.

  

  

  

                                                           
  . 11، ص رجع السابق، الم أبو القاسم الشابي الديوان ينظر:  1
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مع بين (الفؤاد) و (الصخرة الصماء) لهو ضرب من الإرادة و ركن من أركان الصمود و ترتفع  فالج 

تلك العزيمة معدة: إنفعال سبيلا يصر فيه الشابي الصاحب الناي، بل هو الناي في عزفه و تنعيمه 

  فيقول: 

  إني أنا الناي الذي لا تنتهي                أنغامه، ما دام في الأحياء 

  1ا الخضم الرحب ليس تزيده           إلا حياة سطوة الأنواءو أن

غياب أداة التشبيه و هذا ما يجعل المشبه هو عين المشبه به،  - وبوضوح–نلاحظ من هذين البيتين   

الذي أضفى على النص معنى جماليا  التشبيه المؤكدو لما كان وجه الشبه حاضرا، سماه النقاد ب 

 ذهن القارئ، و هنا نخلص إلى نتيجة تكاد تكون منطقية و هي أن الإدارة رائعا، و قرب الصورة إلى

يظهر أ�ا تسير بشكل منتظم، ذلك أن الشابي كان في البدء قريب من  -التشا�ية المنظورة–الفولاذية 

الطائر في الحرية و لم يكن هو الطائر، ثم يتطور منحاه التخييلي إلى تشبيه يشرح الصورة الفنية 

ثيلي، و نراه في هذا المقام هو عين الصورة الفنية، لأن القول بأن شخصا هو ناي يوحي بسجن (التم

و حزن في نفس الوقت، هذا إذا علمنا أن صوت الناي بمنعطف القلب فيضفي عليه طابعا وجدانيا 

  قريبا إلى الرقة و العطف و الاهتزاز النفسي. 

الدال على العطاء رغم قساوة الدنيا و رغم إنكسارها  ثم نرى الشابي يربط نفسه المتفائلة بالخضم  

فيكون هذا العطاء الجازل من النفس إلى الآخرين، عطاء التغني و عطاء الكريم قدحا، و بعد البيت 

  نراه يعاود استخدام التشبيه في قوله. 

     2أمَاَ إذ اخَدمَت حَياَتي، وانَقضَى            عَمرَي، وأخَرسَت المنية ناَئَي

  وَخبَا لهيَبُ الَكوْنَ فيَ قلَبيَ الذْيَ            قَدَ عاَشَ مَثْلَ الشَعلَة الحَمراَء

                                                           
  . 11المرجع السابق، ص ، الديوان ، أبو القاسم الشابي  ينظر:  1
  .  201، ص 2002، 1منير سلطان، الصورة الفنية في شعر المتنبي، منشورات المعارف جلال حزي و شركاه بالإسكندرية، ط ينظر:  2
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فهذا القلب النابض حياة و حركة و نشاطا، يتحرك في الجسم حركة فيزيائية تومئ هذا أ�ا إلى    

من الإضطراب  شرارات حمراء تحاول الانتصار و التألق، لأن ربط القلب بالشعلة الحمراء و هو ضرب

و الغليان الروحي الذي يؤمن في بعض الأحيان إلى الأسر و السيطرة التي ما فتأت تحتاج محقرة، فلا 

تدع قاص و لا دان إلا و قبضت و حشيته، و الشابي أحد أولئك الذين طفقت عصا الاستعمار 

  تتجلدهم و بوادر المرض توخزهم و قتها أخذ العود في الاستواء و الطيب. 

ومن هنا أمكن القول أن الشابي شاعر عظيم  ليس من الفراغ بل:'' العبقرية وليدة الموهبة و العمل   

    1المضي، و الثقافة اداة ترفيهية بل هي أساس عملية الخلق''

  الذي لمسناه عند فخره بنفسه و اعتزازه المتناهي �ا بتشبيهها المتلاحقة المختلقة عبر كامل القصيدة.   

تد حينا و يضعف حينا، و لكنه يعلن عن نفسه دائما و هذا المدح مواز لمدائحه العديدة، فتراه يش

  مواكب لحالاته النفسية المتقلبة التي عاشها. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ص 2002، 1حزي و شركاه بالإسكندرية، طمنير سلطان: الصورة الفنية في شعر المتنبي، منشورات منشأة المعارف جلال  ينظر:  1
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  الصورة الاستعارية: 

نحاول في هاته الصورة صد التذوق الفني من خلال السمات الإبداعية الأسلوبية بعيدا عن التقصي    

اع الاستعارات و التحليل التقليدي لها، و تتبع الظاهرة الاستعارية تتبعا يربط الشعورية الخارجي لأنو 

للشابي بروافده الشعرية المنتجة، و في هنا نستطيع معرفة الأفق النفسي لهذا الشاعر و الكشف في 

–رة ذات الوقت عن تجاربه الروحية من خلال السياقات الجميلة في النص الشعري، فتكون الاستعا

نتاج فني مرتكز على التشبيه، و ليس معنى هذا أنه خير منها، بل تبدو و في نمائها  -من ها هنا

التصويري أفضل منه، هذا على الرغم من تفضيل القدماء للتشبيه و مغالا�م في رسم حدوده وذ من 

لأوضح في هنا تتفكك الإ�امات و تذوب التعقيدات في دقة و الاستعارة شأ�ا شأن الواضح و ا

الأمور و لذلك:'' يأتي عمق الاستعارة و سطحية التشبيه من أن الحدود بين طرفي التشبيه تبقى 

منفصلة، يعمل كل منها بذاتيته و التفرد بينما تلغي الاستعارة الحدود و تدمج الأشياء حتى المتنافر 

لصورة لنمط حسي بشخص تبدو متجانسة و معبرة تقرب المعنى إلى القارئ و تستجلي ا  1في وحدة''

  ما كان فكرة إلى جسدنا نابض في النص.

  إذ أول الأبيات التي نلتقي �ا حاملة للصور الاستعارية تظهر في قول الشابي 

  بالسُّحْبِ، والأمطارِ، والأنَواءِ   أرَْنو إِلىَ الشَّمْسِ المضِيئّةِ ..،هازئِاً 

  ...الهوَّةِ  السوداءِ ما في قرار   لا أرمقُ الظلَّ الكئيبَ..، ولا أرَى

  عن حرب آمالي بكل بلاءِ   وأقول للقَدَرِ الذي لا يَـنْثني

  2موجُ الأسى ، وعواصفُ الأرْزا  لا يطفىء اللهبَ المؤجَّجَ في دَمي

  

                                                           
  25، ص 2006، دار النهضة ،مصر، 1في الاستعارة،طعبد القادر الرباعي، الصورة  ينظر:  1
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إن استعمال الشابي لاسم الفاعل (هازئا) و اقترانه بالجمادات السحب، الأمطار  الأنواء ''يوحي 

لمعنى و تنوير الإنفعال لدى القارئ، فلاستهزاء إنما يكون بمخلوق لاجماد بيد أن بغزارة المعنى و تنوير ا

  هذا التغيير في مهام الصورة و استبدالها بطبع غير مؤلوف.

ولو تماهينا مع هذا التماهي التصويري للشابي لوجدنا أن شاعرنا طغت على أفانينه الشعرية النزعة  

في قولها:''إن الشمس مصدر النور يشمل كل شيء في  آمنة بلعليالصوفية، و رأينا من رأي الدكتورة 

الوجود، قد تعني هنا الحقيقة التي رآها الحلاج في كل مكان، و هي رؤية نابعة عن توتر باطني من 

   1أجل إدراك الإنفراج الوجداني كإحدى علامات الحقيقة''

قد رسمت بناءات مجردة و جسد�ا في  لتنتهي إلى قول بكري شيخ أمين:''فتبدو الاستعارة من ها هنا

صوة حسية فكان فضلها كبيرا في العمل الأدبي فيها ينقلب المعقول محسوسا تكاد تلمسه اليد، و 

تبصره العين، و يشمه الأنف، و بالاستعارة تتكلم الجمادات، و تتنفس الأحجار، و تسرب فيها 

  لانعتاق نحو الأعلى ميزة الشابي إذ يقول آلات الحياة''و من هنا يبصر هذا البعاد عن الضعف و ا

  2لا أرمق الظل الكئيب و لا أرى            ما في قرار الهوة السوداء 

فسبيل العلو بدا هدفا مجسدا فاق المنشود و المحلوم به، فكان تصوير الظل بالكئيب مشهدا يدني من 

الطريق في الحياة يذكرنا برؤية أبي البأس، و يرفع من شأن الجمال النفسي و التفاؤل اليومي و هذا 

   3ماضي فيها

هو الذي يحرك تسابيح الفكرة و يجعلها تمطر إيحاءات غزيرة، فمهما كثرت السحب و الأمطار و 

                     الأنواء في سماء الكون فإ�ا لا توقف عزيمة الشابي في التألق نحو نور الشمس الساطع، بل إنه 

                                                           
  . 95، ص 1995بوعات الجماعية الجزائر، آمنة بلعلي: أثر الرمز في بنية القصة العربية المعاصرة، دارسة تطبيقية، ديوان المط ينظر:  1
. نقلا عن إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر 11كري الشيخ أمين: البلاغة العربية في ثو�ا الجديد(علم البيان)، ص ب ينظر:ب  2

  . 195على الجازم، ص 
  . 25، ص 1999، 1ينظر حجر عاصي: شرح ديوان إيليا أبو ماضي، دار العربي، بيروت، ط   3
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ار، الأنواء صفحا من النظر، فهو من هذا المنظر لا يضرب عن تلك العوامل،نعني السحب، الأمط

يكبرها و لا تؤثر في مسيرته الهادفة عبر عن كل هذا باسم الفاعل (هازئا) الذي ربط المعلوم (شخص 

المتكلم، الشابي)، با�هول (الشيء الجامد، السحب، الأمطار، الأنواء) و لو ذهبنا إلى أبعد من هذا، 

ة هي رمز الحرية المتأرجحة بين الظهور و الخفوت و أن السحب و الأمطار لوجدنا أن الشمس المضيئ

  و الأنواء إنما هي صدمات الحياة و عراقيلها بما في ذلك الاستعمار و المرض...و غيرها. 

و عزيمة الشابي لا تتبدد و إرادته لا تنفذ بأي حال من الأحوال، ذلك أنه قوي على العوامل النفسية 

عواصف الأرزاء، و من ثم يأخذها الصمود و التحدي منحى عظيما و بعدا أعظما  (موج الأسى، و

  عند قوله: 

  إملأ طريقي بالمخاوف و الدجى              و زوابع الأشواك و الحصاء 

  و انتشر عليه الرعب و انثر فوقه             رجم الردى و صواعق البأساء 

  1في ظلمة الألام و الأدواء أمشي بروح حالم متوهج                 

فالشابي برغم ما يتعرضه من رعب منشور على الطريق، و برغم رجم الموت التي قد تصاد فهم إلا   

أنه يبقى متوهجا كالتيار الكهربائي المنير الذي يضيء الكون أيما أيضا، فلا يمحي نوره عبر الزمن إلا 

  د إلى طبعه الثاقب، و فيضه المتلالئ. في لحظات التأزم، و لكن بالرغم من ذلك نراه يعو 

  يقول -رؤية لا تضيق على الخيال -ثم نرى الشابي

  لأذوب في فجر الجمال السرمدي         و أرتوي من منهل الأضواء

  2و أقول للجمع الذين تجشموا هدمي       و على شفاهي بسمة استهزاء

                                                           
  . 11المرجع السابق، ص ينظر حجر عاصي: شرح ديوان إيليا أبو ماضي  1
  . . 12الشابي، الديوان، ص  ينظر:  2



                                                                                  :ما ر"اا ة " ا  درا 

 
46 

تضيق النفس و التمحض في الكون و  فأخلاق الشابي هي التي عززت هذا القول الطليق، و بددت

التوكل على االله هو الذي جعل الشابي يشتم قيمة الحق فيغفر من الباطل و يذمه و الأكثر من ذلك 

أنه قد يعيش في ظلمات الليل بيدأن روحه تعرج بشطحا�ا إلى الجمال الذي يصير فيها بعد محسوسا 

ذلك أن ''الفارق بين الحق و الجمال يتلخص في أن  ملموسا عندما تتوجه إلى معرفة الحق و الإيمان به

الحق هو الفكرة التي ينظر إليها في ذا�ا و لكن الفكرة تتحول إلى جمال حيث تظهر مباشرة للوعي 

. مرده إلى استعتاق الحق دائما و رفضه للباطل، و الشابي لا تتوقف عجلته الإيمانية 1في مظهر حسي

  عبه و ذاع صيته. و له تتكسر أفاقه مهما  علا ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
. نقلا عن محمد مرتاض، مفاهيم في الشعر 77سبتمبر مصر، مقالة الدكتورة أميرة حلمي مطر، ص  67مجلة الفكر المعاصر،  ينظر: 1

  . 20، ص 1998العربي القديم (مقالة تنظيرية و تطبيقية) ديوان المطبوعات الجامعية 
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  الصورة الكنائية: 

و الكناية تستر ذكي يلجأ إليه الأديب قصد إبقاء المعنى حقه من الحكم فعندما '' يزيد المتكلم   

إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع في اللغة، و لكن يجيء إلى معنى هو تاليه و ردفه في 

له دليلا عليه مثال قولهم :''هو (طويل النجاد، يريدون طول القامة و كثير الوجود فيومئ إليه و يجع

  1دماء القدر يعنون كثير القرى...''

و في قصيدة ''نشيد الجبار'' ألفينا كما هائلا من الصور الكنائية، آثرنا كتابتها مجتمعة حتى تتجسد  

  كنائيتها بشكل بارز. 

  يقول أبي القاسم: 

ا بغنائي  ذلك، عازفا سَأَظلُّ أمشي رغْمَ    قيثارتي، مترنمِّ

  فَـعَلامَ أخشى السَّيرَ في الظلماءِ   النّور في قلبيِ وبينَ جوانحي

  أنغامُهُ، ما دامَ في الأحياءِ   إنيّ أنا النّايُ الذي لا تنتهي

  إلا حياةً  سَطْوةُ  الأنواءِ   وأنا الخِضَمُّ الرحْبُ، ليس تزيدُهُ 

  عُمُري، وأخرسَتِ المنيَّةُ  نائي  وانْـقَضَىأمَّا إذا خمدَتْ حَياتي، 

  قدْ عاشَ مثلَ الشُّعْلةِ  الحمْراءِ   وخبا لهيبُ الكون في قلبي الذي

  نْ عَالمِ الآثامِ، والبغضاءِ ع◌َ   فأنا السَّعيدُ بأنني مُتَحوِّلٌ 

هَلِ الأَضْواءِ   لأذوبَ في فجر الجمال السرمديِّ    وأرَْتوي منْ مَنـْ

  هَدْمي وودُّوا لو يخرُّ بنائي  الذينَ تجشَّمواوأقولُ للجَمْعِ 

  ورأوْا على الأشواك ظلِّيَ هامِداً   فتخيّلوا أنيِّ قَضَيْتُ ذَمائي

   

  

                                                           
، ص 1992، 3لقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تحقيق محمود، محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، طعبد ا ينظر:  1

66.  
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لو عاودنا قراءة كل بيت من أبيات القصيدة، قراءة متبصرة، لا شك من أننا ستتضح لنا معالم 

  الصورة. 

تبدوا فيه إيحاءات و إيماءات مدفقة على شطري في  فالبيت الأول من هاته الترنيمة الشابية        

البيت، ذلك أن النظر بأحوال ما قبل هذا البيت يحيلنا إلى أن الشابي أعطى مدلولات فكرية 

بعدا إشاريا، إذ لا يعقل بأن الشاعر مهدد و هو حامل لقيطارة عازف  -في ذات الوقت - تستوجب

رة القبلية (تغني البيت الذي قبل هذا) هي التي دفعت إلى على أوتارها، و لربما قد تكون خياليا الصو 

التكنية بدل التصريح، ما دام أن طابع تلك الصورة هو تصوير الشاب متفائل إلا أن أفقه الواسع لا 

يضيق، بل أن تلك العراقيل أضحت حوافز تحرك الشاعر و تدفع به إلى الأمام حتى صار شعلة 

  لبغضاء، و هو في معناه الضمني الدنيا. مضيئة و لو في محيط الأثام و ا

و لو تمعنا البيت الرابع و العشرين تمعنا دقيقا، لشدنا ذاك التصوير و أ�تنا روع ذاك           

التجسيم، إذ أن الظل المتحرك يدل على حياة، صاحب الظل، و الهامد يدل على توقف حياة 

التصوير �كم تخييلي من الشابي إلى من لا  صاحبه و تعطل شؤونه في الحياة، و هذا في الحقيقة

يتبينون الحقيقة، فيحكمون على ما هو سطحي و هاته الكناية تدل على تعطل نشاط الشابي جراء 

  المرض الذي داهمه في آخر المطاف.

ثم إن أولئك الوشاة عندما حاصرهم الظنون أردوه قتيلا، و حسبوه قد انتهى وراحوا يشوون أشلاءه 

رهانه كتابة مثلت تألم الشابي من الذين يهزمهم حديثه و يؤلهم تفكيره و قد تتذكر في هذا ليأكلوها 

  المقام قوله تعالى: ''... أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه...''

و لكن برغم كل هذا إلا أن الشابي يظل صلبا قويا عزيزا صبورا لا �ز مداخيله قتلات أولئك، و لا 

  ريقه الأدبي دسائسهم التي يتربصون �ا له إحساس المنون، و قد عبر عن هذا المعنى بقوله: تغير من ب

  إن المعاول لا �د مناكبي                  و النار تأتي على أعضائي
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  فارموا إلى النار الحشائش... و العبوا     يا معشر الأطفال تحت سمائي           

خيرا، و لأن كيا�ا قد صفا، فهي لا تحس بشتائم أولئك لأن نورها و لأن روح الشابي قد تفاءلت 

مشعّ و إراد�ا لا تنفذ و لو رمتها ألسن الناس، فهي لا تؤثر فيها، بل إن تلك الألسن تسترخص 

  يإيمان الشابي لأن: 

  1من جاش بالوحي المقدس قلبه    لم يحتفل بحجارة الفلتاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 13الشابي: الديوان، ص  ينظر:  1
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  ةخاتم

اتضـــح فيمـــا درســـت أن شـــعر أبي القاســـم الشـــابي يفـــيض بـــالظواهر الأســـلوبية وكيفيـــات تعبيريـــة        

مختلفة التي نشأت خلالها تجربـة الشـاعر، بأشـكال وبـروزات لغويـة براقـة، تعمـل علـى تنبيـه وعـي المتلقـي 

مها اسـتخداما الشـاعر علـى تطويـع لغتـه واسـتخدا وزيادة الحساسـية وفي الوقـت ذاتـه تكشـف عـن قـدرة

خاصــا؛ فجــر طاقا�ــا الايحائيــة الكامنــة ويفــاجئ المتلقــي بالانتظــار الخائــب، الــذي يضــل يدفعــه لإعــادة 

قــراءة الــنص، أمــلا بــالقبض علــى المزيــد ن لحظاتــه الجماليــة والايحائيــة فالشــابي رمــز للحــب والتضــحيات 

  وعنوان للأخلاق والفضيلة ولذا بقيت رسالته متواصلة عبر الأجيال.
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 أبو القاسم الشابي

:إذا  ت عن أبو القاسم الشابي فحتماً سيكون الجواب في بيت هـو القمـة في إرادة الحيـاةإذا سأل

الشعب يوماً أراد الحياة فـلا بـدّ أن يسـتجيب القـدر، نعـم هـو أبـو القاسـم الشـابي ابـن تـونس الخضـراء، 

ثمّ وســـيكون حـــديثنا في هـــذه المقالـــة عـــن أهـــمّ المحطـــات الـــتي شـــهد�ا حيـــاة أبـــو القاســـم الشـــابي ومـــن 

 .سنتناول وفاته ونموذجاً شعرياًّ له

 حياة أبو القاسم الشابي

م، وقد لقّب بشاعر الخضراء، والده هو محمـد 1909ولد الشاعر في مدينة توزر في تونس وذلك عام 

الشــابي الــذي تلقــى تعليمــه في القــاهرة في جامعــة الأزهــر فظــل في مصــر مــدة ســبع ســنوات ليعــود بعــد 

في عـــدد مـــن المـــدن التونســـية وكانـــت وفـــاة محمـــد الشـــابي في تـــوزر عـــام ذلـــك إلى تـــونس حيـــث عمـــل 

م، والمعلـوم أنّ محمــد الشــابي كـان تقيــّاً صــالحاً فـربىّ أبنــاءه علــى الخصـال الحميــدة وكــان عــددهم 1929

 .أربعة وهم الشاعر أبو القاسم الشابي، ومحمد الأمين، وكذلك عبد الل،ه وعبد الحميد

يلاً وبنيتـه ضـعيفة منـذ ولادتـه وقـد عـانى مـن إصـابته بتضـخّم في القلـب، ولم كان أبو القاسم الشابي نحـ

تكن نشأة أبو القاسم في مسقط رأسه حيث خرج منها وعمـره عـام واحـد حيـث أخـذ أبـوه يتنقـل مـن 

مدينة إلى أخـرى علـى حسـب مـا كـان يقتضـيه عملـه في القضـاء، وقـد اسـتمرّ هـذا التنقـل مـدّة عشـرين 

على حياة أبو القاسم وأدّى إلى تعدد المـدارس الـتي دخلهـا، وقـد بـدأ أبـو القاسـم عاماً حيث أثر ذلك 

 ."تعليمه وهو الخامسة من العمر حيث ذهب إلى الكتّاب في بلدة تدعى" قابس

قبل إتمام الشابي الثامنة عشرة كان قد التحق بجامعة الزيتونة، وكان قد كوّن فيها ثقافة واسعة جمع فيها 

ث العربي وبين روائع الأدب الحـديث في العـراق، ومصـر، وسـوريا، والمهجـر ولم يكـن علـى بين قديم الترا

علم بلغة أجنبية ولكن بما أنهّ كان واسع المطالعـة فقـد اسـتطاع اسـتيعاب مـا تم نشـره في المطـابع العربيـة 

 .فيما يخص آداب الغرب والحضارة فيه

وذلـك مـن الزيتونـة ولكنـه انتسـب إلى كليـة  م حصل أبـو القاسـم علـى شـهادة التطويـع1927في العام 

م مــرض 1929الحقـوق التونســية في العـام المدرســي التـالي بنــاءً علـى نصــيحة والـده لــه، وفي مطلـع عــام 



 ا 

 

والد أبو القاسم الشابي ولم يكن أبو القاسم قد حصـل علـى إجـازة الحقـوق بعـد؛ فشـكّل تمـريض والـده 

أيضاً، وشعر والده باقتراب أجله فطلب الانتقال إلى توزر حيـث  ثقلاً عليه من الناحية النفسية والماديةّ

م، وحــزن الشــاعر أبــو القاســم حزنــاً عميقــاً 1929-9-8مسـقط رأســه، وتمّ لــه ذلــك ومــن ثمّ تــوفىّ في 

 .م1930على والده، ومع هذا فقد أ�ى دراسته وأخذ إجازة الحقوق عام 

 وفاة أبو القاسم الشابي

كــالآخرين مــن أقرانــه نتيجــة معاناتــه في القلــب ، فقــد حــرم مــن القفــز لم تكــن حيــاة أبــو القاســم  

والســباحة وتســلق الجبــال امتثــالاً لنصــيحة الأطبــاء عنــد تشخيصــهم لحالتــه، وقــد عــانى مــن ذلــك نفســياً 

 .م1934قبل أن يكون جسدياً، لتكون وفاته نتيجة مرضه في القلب عام 

 الأساليب في شعر الشابي

 :سم الشابي العديد من الأساليب في قصائده الشعرية، نستحضر بعضها هاهناضمّن الشاعر أبو القا

   اســـتخدامه للأســـلوب الخطـــابي إذ يســـتخدم أســـلوب الأمـــر والاســـتفهام والتعجـــب في قصـــائده

 :كقوله

 ألا ا�ض وسر في سبيل الحياة

 فمن نام لم تنتظره الحياة

 اص كقولهاستخدامه لأسلوب التشخيص بمعنى أن يشبه الأشياء بالأشخ: 

 إذا الشعب يوما أراد الحياة

 فلا بد أن يستجيب القدر

 .نلاحظ في البيت الشعري المذكور أعلاه أنهّ شبّه القدر بإنسان يستجيب لمن يستدعيه ويناديه

 استخدامه للكناية من أجل تجسيد المعاني التي يريد إيصالها للقراّء كقوله: 

 سخرت بأنات شعب ضعيف

 هوكفك مخضوبة من دما

 .هفقد كنى عن القتل وسفك الماء في الشطر الثاني من البيت الشعريّ المذكور أعلا

 



 ا 

 

  نشيد الحبار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ابو القاسم الشابي 

  

  

  

  

  



 ا 

 

  قصيدة : نشيد الجبار 

اءِ والأَعْداءِ  كالنِّسْر فوقَ القِمَّةِ  الشَّمَّاءِ   سَأعيشُ رَغْمَ الدَّ

 أرَْنو إِلىَ الشَّمْسِ المضِيئّةِ ..،هازئِاً  بالسُّحْبِ، والأمطارِ، والأنَواءِ 

 لا أرمقُ الظلَّ الكئيبَ..، ولا أرَى ...ما في قرار الهوَّةِ  السوداءِ 

وتلكَ سعادةُ  الشعراءِ  -غردِاً   وأسيرُ في دُنيا المشاعِر، حَالماَ، 

 أُصغِي لموسيقى الحياةِ ، وَوَحْيها وأذيبُ روحَ الكونِ في إنْشائي

بقلبي مَيِّتَ الأصْداءِ يحُيي  ، الَّذي   وأُصِيخُ للصّوتِ الإلهيِّ

 وأقول للقَدَرِ الذي لا يَـنْثني :عن حرب آمالي بكل بلاءِ 

 لا يطفىء اللهبَ المؤجَّجَ في دَمي-" موجُ الأسى ، وعواصفُ الأرْزاءِ 

 فاهدمْ فؤادي ما استطعتَ، فإنَّهُ » «سيكون مثلَ الصَّخْرة الصَّمَّاءِ 

اعَةَ  الأَطْفالِ والضُّعَفَاءوضَر   لا يعرفُ الشكْوى الذَّليلةَ  والبُكا، 

 ويعيشُ جبَّارا، يحدِّق دائماً » بالفَجْرِ..، بالفجرِ الجميلِ، النَّائي

 واملأْ طريقي بالمخاوفِ، والدّجى ، وزَوابعِ الاَشْواكِ، والحَصْباءِ 

هِ الرُّعْبَ، وانثُـرْ فَـوْقَهُ وانشُرْ عليْ  «رُجُمَ الرّدى ، وصواعِقَ البأساءِ   

ا بغنائي  سَأَظلُّ أمشي رغْمَ ذلك، عازفاً » «قيثارتي، مترنمِّ

 أمشي بروحٍ حالمٍ، متـَوَهِّجٍ » «في ظلُمةِ  الآلامِ والأدواءِ 

 النّور في قلبيِ وبينَ جوانحي «فَـعَلامَ أخشى السَّيرَ في الظلماءِ 

» «أنغامُهُ، ما دامَ في الأحياءِ  أنا النّايُ الذي لا تنتهيإنيّ   

 وأنا الخِضَمُّ الرحْبُ، ليس تزيدُهُ » «إلا حياةً  سَطْوةُ  الأنواءِ 

 أمَّا إذا خمدَتْ حَياتي، وانْـقَضَى «عُمُري، وأخرسَتِ المنيَّةُ  نائي

 وخبا لهيبُ الكون في قلبي الذي» قدْ عاشَ مثلَ الشُّعْلةِ  الحمْراءِ 

لبغضاءِ عَنْ عَالمِ الآثامِ، وا  فأنا السَّعيدُ بأنني مُتَحوِّلٌ  «

هَلِ الأَضْواءِ   لأذوبَ في فجر الجمال السرمديِّ » "وأرَْتوي منْ مَنـْ



 ا 

 

 وأقولُ للجَمْعِ الذينَ تجشَّموا هَدْمي وودُّوا لو يخرُّ بنائي

 ورأوْا على الأشواك ظلِّيَ هامِداً  فتخيّلوا أنيِّ قَضَيْتُ ذَمائي

وقَهُ أشلائيوجدوا..، ليشوُوا ف  وغدوْا يَشُبُّون اللَّهيبَ بكلِّ ما 

 ومضُوْا يمدُّونَ الخوانَ، ليأكُلوا لحمي، ويرتشفوا عليه دِمائي

 إنيّ أقول ـ لهَمُْ ـ ووجهي مُشْرقٌ  :-وَعلى شِفاهي بَسْمة اسْتِهزاءِ 

 إنَّ المعاوِلَ لا �دُّ مَناكِبي" والنَّارَ لا تأَتي عَلَى أعْضائي

شَرَ الأَطفالِ تحتَ سمَائييا مَعْ   فارموا إلى النَّار الحشائشَ..، والعبوا» «

 وإذا تمرّدتِ العَواصفُ، وانتشى» «بالهول قَـلْبُ القبّةِ  الزَّرقاءِ 

اً » فوقَ الزّوابعِ، في الفَضاءِ النائي  ورأيتموني طائراً، مترنمِّ

» «..خَوْفَ الرِّياحِ الهْوجِ والأنَواءِ  ي الحجارةَ ، واختفوافارموا على ظلّ   

 وهُناك، في أمْنِ البيُوتِ،تَطارَحُوا «عثَّ الحديثِ، وميِّتَ الآراءِ 

وا ـ ما شئتمُ ـ بِشَتَائمي» «وتجاهَرُوا ـ ما شئتمُ ـ بِعدائي  وترنمَّ

 أما أنا فأجيبكم من فوقِكم :والشمسُ والشفقُ الجميلُ إزائي

باِلوَحْيِ المقدَّسِ قلبُه مَنْ جاشَ  "لم يحتفِلْ بفداحة الأعباءِ   

  



  

 

  

  سر ـــهـــفـــلا

  شكر و عرفان 
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